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صاحب المعالى الدكتور طُِ وسين 
اسسسسنسننا 
ن الطبيعي وقد تولى أحى طه الوزارة لصاحب الإلالة 
تاروق ان ت.رولى هذه النشوة ة الت أئمم بها ميد ذ أيام رلا أستطيع 
أن أءزد ها إلى مصدر واحد معين . 
قد ايكون مصدرها ذلك أزهر الذى يدرك الأخ حين يرى 
أخاء قد يلغ من منامب الدولة مالا غاية بده . وقد يكورك 
مصدرها نلك الغبطة التى تمترى الأديب حين برى أديبا نال بقلله 
من السلطان والجاء مالا مطمح ورأءء . وقد يكون مصدرها ذلك 
الرضًا الذى يذمر الأواطن حين: يرى وجلا من رجال الرأى والعزم 
بتقلدوزارة من أُسْحم الوزارات أثوها فى الجتمم كائر الأم فى 
الأسرة : هىه الطفل بإلتربية للحم » وتجوز الثاب يالملم للعمل ) 
وتوجه الرجل بالمهل إلى الحياة » ولكنها على الرغى من خطرها 
النظم وتبماتها الجسام لاتزال ممواقة عن الثاية بثقل الروتين 
وتشتت الهوىوانقسام الرأى؛ فلايد لحا من رجل يدنمها دفما إلى 
الامام ببترالذيول ونيد الفشول وتقسير الطول ونبسيط مركب . 
وقد يكون مصدر هذه الأشوة أولئنك جيما» ولذلك سمب ديد 
وأعضل وصقة . 
ليس بدعا أن بتفلد الوزارة كاتب لكتابته أو شاعر لشمره؛ 
ديا تفيدها أمثال أبن الات وابن العميد فى الشرق » وأمثال 
ابن زبدوث. وابن الخطيب فى الغرب . ولكن أرلنك 0 
والشأآن شأن البلاغة والأعسن أص الغ ؛ أما ممالى الدكتور طه 
+ ققد تولاها والعأن أن اليب والأمر أمر اله . 


فاختياره لاوزارة إعا إل جع إلى مزايا فيه فرمّته قرشاعلى الحم . 
وانا أعرا الناأس بهده 5 ؛ رمدنها وم ى تمزع ق صدر الأفق 
ومازات أرةبهاوهى قسطع كيد السماء . هى تموعة من أأواهبي 
والالكاتأبر ها براعة الذعن و لطافةالحس وسرعة الخاطروةوة 
الذاكرةوخسويةالقريحةونصاءة الأسلوب وذلاقةاللسان وطواعية 
الاخة واتساع المرفة . ولكن هذه السقات على قونها وندوتها 
ماكانت لتثنى هذا الذناء ثولا سحر شخسيته وهى سر عظامته . 
وهذ.الشخسية تستمد قونها من عذوية روحه» وعفلمما - 
“عو نفسه » وجاذبنها من سهولة طبعه » فهى قهارة 
وحبارة من غير جبروت !| 

والشخصية وهب ولا تكسي . والرجل مري غيرها 
كتاب من - غير عنوأن»ووجه من غير ملامح وطه منذأ يفم 
كان بارز الوجود ظاهس الطابم متقل الرأى ففدرسه وق عله 
وق له .يقول ومن طبيمته أن يقمل » ويقشى وررقمن كانته 
أن 5 ذ فاذاء و قهعن فملماةال أو تنقيد م١5‏ مى مدوق م ن طبائع 
الأشياء أو من خلائق الناس + يجممت قوا كلها على هذا الدوق 
ليله ؛ كا تدمع | كرات الدمالدائمةطل المسكر : بالوافل لتبيده. 
ومثل هذا املق لازم للحم فى هذا الميد الذى تشثلنيهالحاكون 
بالشكل عن الموضوع وبالوسيلة عن الذاية ؛ وهو لوزارة العارف 
أزم ؛ ير مشكلة الشكلات الوم ىمسر . فإذا لم يض 
الله للها رجلا كمالى الدكور طه عاش بالمل وللمم ؛ ظال بناؤنا 
على غير أساس .وسمينا على غير بصيرة 


من غير ذبر »2 


كين ازيات 


الرسسساة 5 


الى معالى ال كثور ط, ميسن بلك : 


لسالسله بالسسص مت 


فلماايجات الئمة وانفرجت السكرية وبلت الثاية التى يلمئن 


جتببرر و 
ويه يه بريد 

فى موكب التصير والدنيا كوج بإلمدة » دعنى -ياسيدى- 
أتقدم فأهثر الزعس عند قدى القائد الظفر تقديراً لنله . 

وى فرحة النوز والأرض تبتر حيوراً » دعنى أشق زحة 
العم الطرءب لأرئل تيد الوح وخ يدى الميقربة الساس.ة . 

وف نشوة الطرب واللجوع الزاخرة :تدافع لدى بابك نعف 
بعك الحبيب » دعنى أبل يلك لأوقع ‏ لدى مسمميك_نان 
الملود على قيثار قلى » نحية للسمو والتووغ . 

فاذا بلغت يملسك وطولت أن أمنئك » فاشطرب اساق 
أو تمثر بيانى » قلا تلننى ‏ يا سيدى - لأن قلى ينيض بالمحة 


وعفق بالسرور ويتألق بالاخلاص . 
8م م 


أذ ر سه ياسيدى - يوم أن سكبت عبرات قلى ولوعة ذؤادى 
على قرطاس أبئك فيه ممى حين رزئت يفقد امرحوم أمين عمان . 
ثم هفت نغسى إليك فلقيتنى بقولك صرحي ,بالر جل الخاص! 6 
فآن قعر القلم فى التحية من رهبسة لوقف » أو أري على” 
فق الهنئة من روعة اللس» فقل لى فى هدوء الأب وعطفه 
« لابأس عليك » فأنا أعع نبضات قلبك وأشر مخفقات فؤادك 
وأأس هزات روحك :.- أنت أبها اارجل الس ! 6 
لاعمبءتاأنت وحدك قد سعوت إلى أكبرمنسبفالدولة ... 
عوت على جناحين من شبا البراع وسئان الثم » على جتاحين من 
نبو ع الأديب وعبفريةالفذء على جناحين من إا«الشر ف وتبل!ل كرامة . 
وأنت وحدك قد ترقمت عن ترابيةالمقول الوضيمة وثعخت 
عن أوضية الأفكار السقيمة » التى سسفلت فا استطاعت أن تباخ 
شأوك وهو وعن » ولا أن ترق إلى مكانك وهو ساءق عفامممات 
عنك فاتفضت من دولك لتكون أنت وحدك اليل . 
وأنت و<دك استمذيت الشدة تصرعها بقوة الايمان » 
واستمرات االحة يدهمها دسي الءقيدة »لا يقعدك تغلب الدعرولا 
تمر فك غير الرمئ ولا يذزعك تفرق الاذوان » فكنت شديداً 
فى الن لا تلين عنيةا على الباطل لانمل صادة فى الجهادلا قستقر . 


عندها القل وتسكن لما الجائعة » حام حولك أناس تمروا عن 
الإنانية والرجولة والكرامة جيماً ؛ حاءوا <ولك بتمسدرن 
فى تذال وخضوع ؛فلا يثرنك ما رى من رعال ٠‏ 
وحين نفلدت منمب الوزارة عأشرق النور فى قلوب نرفو 
إليك إإلحبة » وابتسم الأمل فى أشدة ترتم إليك بالإخلاص » 
وتألقت السعادة فى أرواح تسيو ايك بإلوفاء . 
فلاتفس ‏ ياسيدى ‏ أنك عميد الأدب ء رأن الأديا, م 
تلامتتك وبطاتك وأبناؤك ؛ وأن الآديب رجحل يميش عمره 
مططريا فى غمرات الشدة ؛ يرف نشارة الممر فى الكد . وييدّل 
غضارة الشياب ف الحهد » عزف عن لذ الحياة ؤمئمة الميس إلى 
صُنى النفس وعناء المقل » قلا يحد المون ولا الساعد . فكن 
أنت مويله وعوته . 
ولاتنى أن فى وزارة العارف أدياء يصيمم الإإرهاق من أثر 
النظام المسكوى » وتتقدمهم الأقدمية الفجة الماوية ؛ويسبقوم 
أسماب الاق والخضوع من ذوىالنفوس الوضيمة . مؤلاء الأدياء 
هم إاء يدفعهم عن الراء » وقهم كرامة ترفعممعن»التذالومهم 
شهامة تفزعهم عن التعبد » قناع حة,م فى سخب الحسوبية 
وانطوى أماوم فى غناي الأغراض + 
ولا ننس أن بين يديك خنافيش يقتلها التورويحيها اطلام » 
وأن هن خلفك ثمالي لاتفتأ مسكر وتمسكر » بلذ لمم المداع 
ويطيب لم التلون . خنفافيش وثمالب أيهم ائاسة والضمة أذهم 
الاي للمادة واسترقهوم الشره إلى المال » فعيثوا بالحق سنوات 
و-توات ؛ واستمتهوا برشاب الوزارة حيناً من الزمان ؛ وخصوا 
أنفسهم بالثنيمة الباردة من أموال الدو م برعوا ال.صلدة العامة 
إلا ولا ذمة . عؤلاء ثم أعداء الوطن والاءة ؛ فارفع الوط 
ارقم الوط ؛ ياسيدئ . 
ولاتشس الهلى 0 ومو اعاكنت أبداً تطحنه شدة الإملاق » 
وتمعرء شدة الإرهاق . 
ولا ننس يا سودى . آمال قوم أشر قالنور فى قلوممم وهى 
هنو إليك باإلحبة » وابتسم الأمل فى أفقدتهم وعى رثنو إليك 
بالإخلاص » وتألفت السعادة فى أرراحهم وعى تصبو [أيكالوقاء . 


إل رد هديب 


ازساة 


ساعر اروراء النفى 
للاستاذ أ نور السداوى 
ل ا 
55 8 5-5 
ذات مساء » وقد أوسٌك الليل أن ينتصف » راح ي#عس على 
طرفًاً من ذكريانه وحياته . . . وكان مسكنه فى تلك الاحظة قد 
خلا إلامن صديقين : هو وأنا . ركان يمايب له فى أوقات السفاء 
أن يحلتى على جتاح الزمن إلى ماضيه ؛وأن بفتح لى فىقابه كوى 
أطل منها على عالمه . . . ترى أ كان يمس فى أعماقه أن غوائل 
الردى ستطوى حياة بر يد أن يتركها بين يدى وديءة ؟ الست 
أدرى ! كل ماأدريه أئنا فى تلك الليلة قد اتهينا إلى التدلين فى 
سعاء الشمر بمد أن أرهةنا الماواف حول أرض اليشر - . وهناك 
وحن ف الماءء توقف عن الحديث لمسألى : ترى أى قصائدى 
النفسية أحي اليك ؟ وأجبته فى سدق يخلو من الداملة : < الله 
والشاعر 6. . وسكت ايلاليحمانى من جديد على جناح الزمن 
إلى عاضيه » إلى ذلك الو التفسى الذى أملى عليه تلك القصيدة 


يوم أنكاات زهرة الدمر تترئح حت قطرات الندى السكرة عند 
لخر الشباب . . وما! كتر تلك الأجواء النفسية الى كارف 
يقعدما على مرتيطة بفنه » وما أ كثر ما كنت أدفمه إلى ذلك دفماً 
بنية المتمة والدراسة ! وبهذا الرسيد النفسى الدخز أهبىء الذول 
عن ممتاح شخصيته الانسانية فى وافع الحياة والفن » فى ذلك 
القصل الذى تطالمه بمد القراغ من نقد السور الوسفية فى إطارها 
الحسى » وسيكون عنوانه : «حياته من شمره 6 . . واليوم أقدم 
إليك السورة النفسية الحامسة < الله والشاعر » هناك ف الصفحة 
الثالثة والسيمينمن < اللاح التاثه » ؛ 


لاتفرق ياأرض لاتفرق 
ماهو إلا أدمى لدتى 
الى الأأمى الداوى على صوته 
مقى بيث الذهر فى خنية 
لاتندق يارب فى عحمنتى 
طردتى بالأس من حنى 
حنانك اللبم لاتغضب 
ها كنت فى شكواى بالذب 
ملأتا بالزارى ولا الماقد 
أذنيتتمرى ف الأمى الجالد 


من شيبح عت الذجى عار 
#عوء بين الئاس بالشاعن 
الاعدى من قليه النامطان 
شكاية الحان إلى الخالق 
ماأنا إلا آدمي سق 
فاغدر لهذا الغاني الحنق | 
أنتالجي لالسفح جمالحنان 
ومنك يارب #أخذتالأمان 
تكد الشاىشقا,البشر 


لؤإ تأ ستو حيكاطف القدر 


اعلا متأقصة 


تيل المطامات يمكتب تمتدش مشروعات 
رىقسم الشرق بالزةزبق لقاية الساعة 
الثانية عر ظهر يدم 1 قوار 
سئة "86٠‏ عت عملية إنشاء المصارف 
الحقلية الكشوفة وفروعها يمنطةبى نامول 
وستدتهور قليوبية مع كافة الأعمال السناءية 
اللازىة لحما وتطلب الواسفات من 
مكنب التنتيش الذصكور على ورقة 


عنة امه عم 


مبلغ 6 ملبما 


ماما تظير -توريد 
اليد أو 


ملبا 


بالبريد . ويمكن الاطلاع على الرسومات 
يمكتب التفتيش الذكور وسوف لايلتذت 
للدطاء غير الصسدوب بتأميتف مؤقت كامل 


قدرى * بي منقيمة المطاء فشلا 
عن حرمان صاحيه من التسامل 
5 وزارة الأشغتال العمومية 
لدة سنزة 

2 


الا سي سس يي يي 


ارسسالة 


عردت روحى على عيكلى 
ذاك الشميف الرأى/ يغمل 
يعرق حد السيف من له 
ويتخر الجرئوم فى عظمه 
ماهو إلا كومة من هباء 
فكيف يثى الروحماتشاء 
روح شق روحى تبث المياه 
ذإن تاها ذات بوم .جا 
ومثاما قدرث صورلبها 
طبيدة فى اق ركيها 
كن روحك دن جوهر 
أولا » ف للخير! يثمر 
تقول روحى إنها ملبعه 
مكودة فى سيرها مرغمه 
ينها بالجيم فى عل 
كلاهما فى حبه الألم 
تبدىيهالأجسام سحر الحياه 
تواءس الأجقان حاو الشفاء 
ولم أ كن أول مترى با 
رثك عثى فق دمى هما 
فأنت قدرت على العقاء 
وما أرى ! هلف فدلى'واء 
ماأعت روحى ولاأجر مت 
عناسر الروح عا ألهممت 
كلام ل يمد تسويره 
.حاولا بالأمس تثييره 
أمتذرى أنتٌ بيومالحساب 
هماله:مارشيك هذ االمذاب 


ما كنت إلا مئفاً ركبت- 


فلتجزها اليوم بجا تدمت 
وفم تمزى » وهى | تأنم 
ألم انسمبا قبل ليسم 


وهيكل الجم 5 تل 
إلاعا بوحى إليه الدم | 
ويمحطم السذوان بنيانه 
ومته يتعى القير ديدانه | 
محةه اللمسة من غضبقتك 
وكيف يقوى ؟ وهم نقدرنك 
زات دنياى على فجرها 


اوح ال ار ف كارها 


فروحك السوت وروحىالسدى 


وما أرى لى فى بناها بدا ! 


صاف وروحى ماسغت جوهرا 


فيها ؟وماللثر قد أتمرا ]| 


فبى 0 قدرنه متيعة 


وإن تراءت حرة طيمه 


تسج بالشهوة فيه الجسوم 
م يصحمن سكراء وهو اللوم 


ق معرض يجاو غريب الفنون 


شديدة الإغراء شتى النتؤن 
أغرت به دواء أو آدما 
ميرانه ينتظم المالا 1! 
من حوث قدرت على التميم 
بالحيد أم مثواى نارالحهم؟ 
ولاطائى جسمى ولا | ستهترا 
أوحت إلى الجسم ف قصرا ! 
ما كان إلا مثا كونا 
فاستكير الطبع وما أذعنا 
ولا نمى أنت على ماجرى؟ 
لطيع لم بعص ماقدرا !1 

غرائزى » ماشثت لامااشاء 
وإن تكن مماجنته براء ! 
ألمت أنت السائخ الطابما ؟ 
ألم تسغ لبها الرائما ؟ 


ام تمتها #تمراً عنهراً 


جبام! بوم جبلت الثرى 
امير والشر يها توأمان 
حواء والشيطان لايبرحان 
تشككت تفى عا تتهى 
مدت فاآبت عا تشهى 
أيسبح الانسان هذاالرمم 
أبتميل الكرنهذاا هم 
أن إذن تبدع تلك المتول 
أم فىغد تثوى بقلاك الطلول 
واأسها لءالي البالد 
على رين المتجل الخحاصد 
وروع الشاعر ما رآء 
أبن ترىيا أرض يلقىعساه 
<تى إذا شارف ظلااشحر 
قد شحكت للنورقيهاازهر 
إختار فى الثال له مقمداً 
أذاب فيها العف قالسددا 
بينا على المين من سحرها 
قد انتحىالأطيار ف ركرها 
ه لمت أذناك ةع ف الرعود 
هل أ بسرت عيناشركش الجنود 
إن كنتل تبعسر ولإتسمع 
ما بين ميلادك والمسرع 
جرعة الثدر وسفك الدم 
يالجة كل [إوسا ظمى 
من عرالو حش الأذى والقتال 
من على الثميان هذا اعأتال 
أستدقالناش هذا المقاب 
ما احتملوأ يارب هذا العذاب 
أما ترى منفرجات الشفاه 
ما زال فها من ممانى الحهاة 


0 


م ن أن ؟ماعلمى ؟وأنت الملم ! 
دن عام الذر وديا السديم 
والحب والشروة فى طيمها 
اقطان الأسعدر ف مها | 


إليه دتياها وماذا يكون | 


من حيرةالقكروم حدس ااظئرن[ 


والخيفة الماةاة مهي التراب ؟ 
والظلمة الاثم قا الخرا, 
أفى الردى تدرك غافاتها ؟؟ 
ويسعدق الدهر واقينها ؟؟ 
ليس له مما برى مهرب 
مغى يغىوهولايطرب ١‏ 
وهام فى الأرض على وجهه 
وأى واد ل فى تبه؟ 
فى روضة غتاء ريا الأديم 
وصفةقت أوراقها للقسم 
فى ربوة فائئة ساحره 
وناصتها التفحة العاطره 
إذ أبصر الل بها مطرة 
قسامبا من نابه مويتًا 


فى فزع لوت رهولالكفاح 

قف إلى ميدانها الأعنام 
ما بين نالى ذلكالارقم 1! 
جرعة لم يل مما مكان 
قد جاز طوفانكثم القنان! 
من بث فيه الشرأوأهمه؟ 
والحيوان الندر من عله ؟ 
أمعانت الساعةمن نقمتك ؟ 
الارجاء الفوثمنرعتك! 
ع نآخرالصيحاتمن رعبها؟ 
إعاءة الشكوى إلى ربها ! 


د 


وعذء الأعين مب المفاء فى رقدة الوت كأن ل تنم 
تشيدهاهذا الأدى والألم ! ' 
كأنبا فى موتف للسلاة 
ذراعة رجيا للاله | 


عدت ف أواحى الماء 
وهدّالأيدى تمر طالمدور 
إننس فى أزعاطياة الذرور 


ما عرفوا فى سءقاتالردى إلاك دن غرث ومن متعدد 
ولاسرى ف الأر ض مْهم صدى إلا ودوى اسيك الأعد / 


ليست هذه الآبيات الكانون هى جوع النسيدة لأنها أرق 
على الاثتين » ولكها قطاوف متفرقة تؤاف بها وحدة الجو 
النفى بمد وحدة العمل الفتى » والتقاء الوحدئين فى مستودع 
القكر أو فى ساحة الشمور. 

وكا تناولنا فى الصور النفستّة الماضية عناصر الأداه النفسى 
ف الشمر » مطيقين هذه المنامر تطبيقاً فنياً وتوزيميا على تلك 
الصور » تبعا لوشوحالسلة النفسية بين كل عنصر وكل صورة»قاتنا 
ذسلك تفس العاريق ونتبع نفس الهج فى تناولنا لمده التسيدة 
الجديدة الله والشاعر» :. وسنتحدث قها عنهذا المنصر الفنى 
اطديد من عناصر الأداء الذى ندعو أليه ؛ ولمنى به عتصر 
< الواقميةالنفسية © 1 

ومرة أخرى سنعرض لمظهرين من مظاهر الواقمية فى اللعمر 
ما واقمية الأداء اللفئلى وواقمية الأداء النقسى »-- وسواء 
أكانت الواقمية ى منطق الدراسة الذهبية خروجا من دائرة 
الرومانسية وهى دائرة الميال والأحلام والانطواء على النفس 
والبجد فى حراب الطبيمة إلى دائرة الوقائع المية والأحاسيس 
الجردة والأفكاز الحالدة والحتائق الباقية ؛ أم كانت فى منطق 
اللدراسة الذنية ألوانا ختلفة نتوزعها بشع خاناتتشير إحداها إلى 
واتمية فى حدود ممتمع إذساتى خاص » ونشير الإخرى إلى واقمية 
فى حدود مجتمع إنسانى عام وتشير الثالثة إلى واقبية فى حدود 
الوجود الأزلى السكبير ؛ سواء أكائت هذه أم تنك ذان مرجمبا 
آخر الأمر إلى هذين الظلهرين الرتيسبين » وتمتى بهما الواقمية 
اللفظلية الواقمية النفسية 1 

ومرة أخرى ترفض هذه الواقمية الاقظية كا نرفض كل سمة 
من سهات الأداء اللفثلى فى الشمر ؟ ترفشما لأننا إذا ساينا بسب 
التجربة الفكربة فى قوالب نثرية فى كل فن من فنون القول » 
قافنا لا نس أبدا ببسب تلك التجربة في مثلل هذه القوالب في 


فن الشمر ». وإذا كأنت التجربة الفكرية هى عماد الواقمية 
الاجماعية أو. ماد الواقمية الوجودية » فانها في كل ميدان من 
ميادين القول الرسل تستطيع أن نتبع من أغوار الذعن وحده ؛ 
حيث تبدو الفكرة عارية من كل غلالة من الغلائق تنسج خيوطم! 
من أعماق الهزْة الوجدانية » ولكنها الشمر لا تستطيع أن 
تقف وحدها غير مدارة بتك الغلائل التى تكشف عن تفاعل 
الأصداء الكونية داخل متطقة الثمور ؛ وأذن فلا مناص فى 
شمر الأداء الندسى من أن تبدو الفسكر ملقمه يسبحات الروج 
أو موشحة بننحات الماطفة » أعنى لابد من أن ترج التجرية 
الفكرية بالتجربة الشمورية ذَلِك الامتزاج الذى تتمادل في هالندب 
التنية هنا وهناك ٠٠»‏ عندئذ لاوز منطق الذعن فىتمييره النثرى 
على منطق النفس فى :مبيرها الششمرى ء ولا :طئى الطاقة الفكرية 
ذات التحريد الادى اهالص على الطاقة الشمورية ذات التصوير 
السوى المالص ؛ وهذا هو مرق الطريق بين أداء يدور دول 
ود الواقمية بسللة من المواطر الذهنية وبين أداء يدور حول 
امود يده ادل من للقامر النقسية :]1 
أريد فى شمر الأداء النفسى هذه الواقمية النفسية ؛ الواقمية 
التى نقتشى عن الحقائق الوجودية الكبرى فى ممافل الكون 
ومتاهلت المقل » حتى إذا التقطت تلك الحقائق قدنت بها إلى 
ذلك المسبر الكبير مصبر النفس الإونسانية: ليخردها لنا بعد 
ذلك مصبوبة فى قالبها اللائم الذى تقوم بسنعه ملكة 2 الوعى 
الشعرى 6 ٠.٠‏ ولا بد من وجود هذه اللكة وواء كل واقمية 
نفسية : لأنها هى وحدها المنمسّر السئول عن تنظم كل حقيقة 
كونية يرما الفكر فى ساحة الوجود !لاا <لى . ناذا أغفلت 
هذء الك عن عملية اللإثنراف الفنى المام فقد تمرضت الواقمية 
النفسية للذبذية فى قضايا الفكر ولاخالطة فى منطق العاطفة » 
وها الجانبان اللذان يمير ءنهما فى موازين النقد الحديئة «بالذبذية 
الفكرية » و « الثالطة الماطنية © ! هذه الثالطة وتقك القبذبة 
مرجمههأ إلى غفلة الومى الشعرى على التحقيق» وهى ثىء يختلف 
كل الاخة لاف عن سُمف الرؤية الشعرية »- إن سمف الرؤية 
الشمرية يمرض السورة الوسفية للاهتزاز الذى ينتج عنه تمذر 
الطابقة بين حقيقة السورةف إطار القن وحقيقها فى إطار الحياة» 
ولبكن شمف الومي الشمرى يبرض الفضية الفكربة لامتزاز 


من نوع آلخر» تنتج عنه اأغالطة القصودة أو فير القسودة ى 
عمال الواممة بين النائق فى دار ة الواقم التفسى أردائرة الواقم 
الوجودى 1 أما اأثال على نمف الرؤية الشعرية نقد قدمتاه [ايك 
فى ذلك البيت من القصيدة السابقة وتمنى با «حانة الشمراء» ؛ 
وهو البيت الذى بتقل إليك هذه السورة : 

جر الثياب مخال ألرمو يغدونمن عانوتقصاب! 

وأما شعف الوعى الشعرى فنةدم عليه مثالا آخر من شعر 
ان او عن دع بول 
1 تؤذن الانيا به من صروةما 2 يكون بكاء الطفل ساعةبولد ! 

راءلك تدرك أن هذا التفسيرالمحيب قد «فل باأثالطة 
الماطفية من جهة وبال يذبة الفكر ية من جية أخرى ؛ رأنه ببذن 
رى مظاهر شعف الوعى الشهرى قدقشىعل الواقمية 
النفسية بمووة واضشحة لأن القعذية الفكرية معتمدة على السلة 
الواهية بين ضروف الدهر وبكاء الطفل » قضية مخاو من منماق 
الواقع سواء أكآن هذا النطق فى مءرض المقيقة النفسية أم كان 
فى معرص التيقة الوجودية 


الظمربن 4 


ولا نظن بعد هذا أننا نين بالواقعية الاجتاعية فى الشعر 
سواء أكانت فى حدود مجتمع إنساق خاص أم فى حدود محتمع 
إنسانى عام » وأننا لانقبل غير هذه الواقعية التى تستمد مقومات 
تاها ن -قائق الوجود الأزلى الكبير ؛ كلاء فكل واقعية 
تحمل فى أحشائها توأمى التجرية القكرية والشموربة مكتيق 
أسباب المياة بنسب متقارية أو. متشابهة فهى واقمية نفسية 
تقول فى الشمر وتستساغ » وإن كنا تفضل بمد ذلك هنذا اللون 
الأخير لأنه الرآة التى تنمكس على صةحتها كل تزءة إنسانية غالدة » 
أو لأنها الدفحة الأخيرة التى تاخص فى سفر القائن الكونية 
كل ماسيقها من سفحات 
هذء الواقمية النفسية الوجودية التى سير فها لفتة الفكر 
جنباً إلى جتب مع خذقة القاب ؛ مى التى تطالمتا من قصيدة(الله 
والشاعى 6 فى أزمي حلة من حلل التسوير الذنى فى الشمر المربى 
الأديث 0 وى واقعية عثل القسط الشتركمن الحقائق الكيرى 
التبادلة :بادلا كونيا يين الله والإنسارك » وهى <قا'ق أشيه 
الرواسس ب الفسكرية والنفسية التخلفة فى قرار الذهن البشرى مند 


الزسسالة بو 


أقدم العصور ؛ مدذ أن بدأ اركب الإنساق يفسكر فى واقم هذا 
السيرااطويل فىطر بق الطهيأة؛و بناةشءلة وحوده وغاية باه وما بعل 
فناله » حيث ينتظره الزاء الح قأو غير المق ممثلا فىءالمى الثواب 
والءقاب ٠:‏ وتةول الهراء الحق أو غير الحق » ما دامت هناك 
سيدتان تومن إحداما بأن الإنان لا علك أمام القرة المليا شيئاً 
5 : 00 8 
عن أعس نه ولا من أعس دنياه ؛ وإعأ هو يدفم فيندفع ويورجه 
فيتحه ورسير قيسير » وأنه تبما 14 القدرةالسلوبةوا ري الفقودة 


5 . 
عكر 11 ١‏ ا اعم ه! 1 ا 1 
20 فلت 


لخماع اما اه ا ا 
لامزى * ات 0ل و فين ادل 


إعان ذا كله تقصح عنه هذه المميحة التى تقابلبا سيحة أخرى 
عمادها إعان آندرءهو أن الإنسان عِلاك أمام القوة المليا كثيراً 
من أمس نفسه ومن أمس دنياء ؟؛ فبو ابض على الزمام لايفلته إلا 
برغبته ؛ ميصر للطريق لا ينحرف عنه إلا بإرادنه ؛ علم بالحقائن 
لابحيد عنبها إلا عحض دواءءفهو عير تركت له الحرية فاذا أساء 
قهمها أمليه أن يتقبل ما أعد له من جزاء » وإنه لجزاء يتسم بالمق 
ويتسف بااعدل ويقترن بالارنساف ! 

وإذا أنت يحنت عن مكان على له بين أصماب الصيحتين 
الالدتين فان مكانه هناك مع الفريق الأول -. هو ممهمف اتفاق 
النظرة واكاه الفسكرة ولكنه يفترق علهم فى احتفاظه بإعانه 
الذى لا تزعزعه كل هذه 0 والاعاصير . إنه يتناول هذه 
: الأولى ليدافع عن الكيان 
و التدر وحكقة القضاء » مستخدما فى دفاعه 


القضية الوجودية الكبرى من زاويتين 
الإنسانى أمام سما 
متطق الشاعى القياسوف الذى يعرض القدمات عيضا شري 
ترئضيه النفس ايخرج منها بنتاج فلسذية يوتشها القكر..والتانية 
لومير عن حيرته البالئة وحيرة القافلة الؤنسانية حين تتخبط فى 
فى صعراء الوجود تلتمس الفال الظليل فى رحاب الواحة الالهية » 
فراراً من وطأة القيظ وافح المجير ! وهو بعد ذلك متأرجح بين 
البث والشكاتءوبين الأنين واأنينءربين الثورة الهذبةواللضوع 
المميق 
أى وجية تمفى به قدماء:خطوة يأس تتذف بهإلى املف وخطوة 
1 دل تدقع به إلى الأمام ؛ رلكنه فى غمرة هذه التيارات: النفسية 
التبايئة ضارع مهل لايشك أبد فى رحة ة الل ! 


'- وهر آخر الأعس معدب لا يدرى ان يستفر ولا إلى 


وفى كل هذه الأجواء التى صعم إاعا يماح الشعر عزج 


0-2 


مة الزصالة 


ااتجربة الفكرية كأ قات[كبالتجربة الشءورية ذلك الامتزاج الذى 
تتمادل فيه التسب الثنية هنا وهئاك ؛ وإذا أنت فى قسيدة 3 الله 
والشاعى 6 تلتق بالحركة الءلية أولا :ذيمها المركة الوجدانية ‏ مآ 
التقيت من قبل بالحر كه الادية أولا تمةههاالحركة النفسية فىقصيدة 
« الثمر الماغق © وهذا هو جوعن التفرقة بين عنسسرى الاركة 
الأولين فى حرحلة التجسم الشمرى وءر-لة الواقمية الوجودية ! 
ولا يد فى الواقمية النفسية بعد هدا كلمن تلك «اللافتات 6 
الفسكرية الضهمة التى سترض طريى الدائر دروب هذا الارن 
من الشمر » وعى اللافنات التى تشير إلى 8 مرأ كز التجمم » 
الشموربة بمد كل نتله من تقلات العمل الفبى --١‏ ونرى أراماً علينا 
أن نمرض بمض الماذج من هذه اللافتات الفكرية التى تنظم 
أوشاعها ملكة الوعى الشمرى فى كثيرمن الدقة والإتقان.وإليك 
الُوذج الأول الذى يمهد به الشاعن لدناعه الثائر عر موقف 
الإنسانية الخذولة فى ساحة الخائق العظم : 
ماأنا إلا آدى شاق 
طروتى بالأمس من جنتى قافر لهذا الثاشي امدق ! 
ويعغى الشاعن بمد ذلك فى دفاعه يمد أن طلب المتغرة؛مقدماً 
دليله الأول عل أن هذا العرد الروحى لا دحل للطبيمة الإنسانية 
فى إثارته » ولكنه من وحى الدم القائر فىمرجل النفسمتذ الأزل 


لانمدى يارب فى عنق 


حيث قدر لها أن تكو ن: 
تمردت روحى على هيكلى ‏ وهيكل الجسم كا تعسبلم 
ذاك الشميف الرأىم يغمل إلا يما يوحى إليه الدم ! 


م ينتقل من مسحل الدناع الهذنب إلى مس -لة الامبام الحجب 
الى يتوارى خلف ركام الدْعف أو خلفمظاهر اضوع 1 
ماهو إلا كومة من هباء تمححقه اللمسة من غشبتك 
فكيفيثىالروح عما تشاء وكيف يقوى ؟ وهى منقدرتك! 
وعند ما يقرغ من هذا الاتهام الحجب يعمد إلى الانهام 
السافر الذى مخذف من حدته وضع الامتراضص موضم السؤال » 
وكأنه ايند المتاب وإعا ينغد الجواب . 
نكنا روحك مرى جوهر صاف وروحىما صفت جوهراً 
أرلا ؟ فالخيرم يثمر فبها؟ومالاشر قدأئمرا!! 


وصية أخرى بود أن يبرىء نفسه من كل ذنب » وأن يدرأ 
م.4؟ 


عنها كل خطيئة 0 ولا صر من ه_ذا امنطق الذى رد ظواهر 
الإغراء إلى مصادرها من نفس الإنسان الأول الذى خا لأبنائه 
هذا اليراث الايد على مدار الترون : 
وم أ١كن‏ أول معرى عا أغرت به خواء أو آدما 
إرث عمثى فى دى مهما ميراله يننظم العالا! | 
رحين يقص عليك قمة الثمبان الذى يكن لاطير ينأ كداس 
اأزهر ليطمس ممالم الحياة بألوان من السم الزعاف»فلكى يطرق 
أبواب المى الكبير اشكلة الوجود والدم أو مشكلة البقاء 
والفناء : 
إن كنت تسروم تسمع فتف إلى ميدانها الأعظم 
مابين ميلادك والصرع مابين نالى ذلك الأرقم ! ! 
هذه اللافتات الفكرية ونظائرها مما تحفل يه قصيدة ( الل 
والشاعر © يمرض لا الدكتور طه حسين يك فى الجزء الثالك 
مرةى. 2 حديث الأربماء 64 حيث ديقول : فأما معر فتىلشاعرنا 
المهندس قد أرشتنى فلن شخسيته الفنية محيبة إلى حم » نبا 
عنامر تعجبنى كل اللإماب وتكاد تفتنى وتدهويى ( قماخنة 
الروح وعذوبة اانفى » ونها هذه الحيرة العميقة»الطويلة العريضة 
التى لا حد لماء كأنها مميط لم بوجد على الأرض ٠»‏ ولقد سمبت 
اللاح التائه فى قسيدة 3 الله والشاعى 6 فأحست كل هذا الذى 
صورته لك أ نقا » ورأيت رجلا لاهو بإلشاك المطمئن إلى الشك: 
ولا هر بإلستيقن الطمئن إلى اليقين » ولا هو بالنكر المستر بح إلى 
الإنكار « وإعا هو رجل مشطرب حة]مططر ب أشدالاشطراب 
يمن بالقضاء والقدر و ثم يثور بالقضّاء والقدر » برغى أحكام الله 
تم يجادل نها ؛ يشكو ثم إستال » ويسذسام لم يشكو » رجل 
حائر دائر هام لابستطيع أن يستقر . و1 كبر الظن أله لو استقر 
لكان أشقى الناس ؟ فهو سميد يرنه ؛ مشتيط مهيامه ؛ مبممج 
هذا التيه الذى دفمته إليه نفس طموح جدالأنهانفسشاعس» عاجزة 
جد لآأم! نفس إنسان » ! 
فقرات مهن تقد طوي ل كتبه الد كتور عن الشاعر ؛ أما بقية 
هذا النقد فسنئمه نحت الجهر فى ف لمةبلمن قعول هذه الدراسة 
وسيكون عنوانه : 2 على له فى ميزان النقاد العاصرين »© 
(يتهم ) أل المدراوىق 


1 


الحب دوحة الادب 


الأ ستاذ عبد القتاح الديدي 
ل 

لايستووى الشعراء فى المياة شىء قدرما يستهويهم الخال 
ولا تجذبيم إلا مظاهر الحر فى السكون ؛ ولا تافت أنظارم 
دوف هلام الشيوس بين مال 9 ل 3 مك1 م 611), ومكذا 
كانوا فى كل المصور الاشية على تحو ما ترينا النسوص والآثار 
التى تركوها لنا ٠‏ وأعجب من هذا أنهم عتازون بحب الجانب 
الذى أغفله الناس جيم ومبتمون بالتواحى التى لا ته ل الكثيرين 
ولا نهم الثالبية المظمى من الأحياء٠‏ فتجدمم مثلا بلتذون من 
السم تالطبق حيث تتفرد النفس بذاعم! وتأدٌ فى اجترار أفكارها 
وتحرص على الانسجام الداخلى االخالص ٠‏ أو ترى بعضهم يتذى 
عشاهد القراية والظلمة كا تتذذى الديدان » فى بإطن الأرض » 
بإاطين والذور . وعلى هذا التحو استطيع أن نو كد اتجاها لم 
يكن بالمادى فى حياة الشمراء والأدياء. من بين تخلوقات الله » 
وأن نسجل علهم ربا من الهواية الشاذة الى لا يمياها ولا 
يقبل علها سوى من ألفت ووحه الانزواء والدوّلة واعتادت نفسه 
الثرية والوحشة ومانى قليه خئئقات اليأس والمرمان 

والحب من الظلاهراتالعادية الج ىتحسل فى حياة كل إنسان؟ 
ولكها عند الشاعر تأخذ رسالة أخرى وتسم بطابم معي 
وتتشرب عشرب خاص . وأستطيع أن ] كثيف لك عن الفارق 
الذى عيز حب الشاعر من حب الآخرين عن طريق -قيقة ذمرقها 
عن الأديب ؛ وهى أنه إنسان فردى أو إنسان لا يشترك فى 
الحياة العامة إلا بقدر حتى يلك الوقت االكالى_لتسطير مشاعره 
وتحبير آراله . فالأديب -- وهذا هو ما ينبثى له -- لا يسمل إل 
حيث يصير.الزمن فى خدمته ولايةبل على الكتابة والتأليف إلا 
عندما يفارق الناس . وههمة الأديب بطبيستها تلزمه نوما مر 
الحياة لا يشاوكه فيها فيره من تقتشى أعبالحهم الملة الئاس 
والانسراب إلى قضاء الأمور تحت أنظار العامة. وبمبارة موجزة 
نقول عن الأدبب إنه يمك عمل يأخذ برأى نيتشه فى ضرورة 
ألحافظة على ما بينه وبين الناس من أبماد . فهو ائمزالى بالشرورة 


ارسالة 5 


ويستحيل أن يحيا ما يحياسواه بين مظلاهر الهتمم البنيضة وت 
رحة الأوشاع القاسية.ومن هنا يحاول الشاعر أن يوجد لنقسه 
مانا غاسا وأن يخلق لذاته دنياً من الأوهام التى يساط علبها 
ذكاءه وقدرته على الكذب والتخول تى تتحول بمغى الأيام 
إلى واقع ملوس. وتصطيغ كل خطوة فى هذا العالم أو كل حركة 
نصدر عته بشىء من الرهبة والقداسة وتأحد ألوانا توبة فى عدّله 
ياك تمي موطع احترامه ومءاءته 

وهنا أهس فى أذن التارى, سراً لعله لا يمرفه حتى الّآن , 
ذأنا أرجو منه أن يشك كثيراً فى حوادث الثرام التى امعاد 
الشسراء أن تقسوها على ألستنهم عناسية وبثير مناسية . إن حياة 
الشاعر أو الأديب عموما تكون من الفراغ والتفاهة من ناحية 
الوقائع الحارية محيث مخلو من أية سفات الرأة التى تصورها 
القصائد . وإذا حصل كىء من الاشياء العادية فى حياته فانه 
مهما بلقت بساطته - يمير ذا أهمية لديه ويحسيه النميم اقيم 
والفردوس أنكالد تبما لا يمانيه من النقص ف التدمارب ومن 
الفتر فى العلافات . مثله ذلك كثل الطفل حين مهدى إليهامبة 
فاخرة عند حلول الوامم والأعياد أوكثل الجائع الذى تطممه 
طماما أقبيذا بمد أن ظل أياما طوالا غير قادر على امتلاك ما يسد 
حبغ على الحادثة الطنيفة فى 
حياته مماتى القداسة وهندما يلقى على لال المادية لديه ظلا 
من الروعة والبهاء ؛ أو قل عندما يحاول أن يضئ على الذكرى 
البسيطة مربا من الانكشاف والبروز فهو يأتى ذلك يسيب ما 
أرى الآن فيه كا قلنا - من التجربة القليلة والاختبار 
الشخصى الصْثيل . ويحيء علاء النفس بمد ذلك ليقولوا عن 
الشمراء أو المباقرة إن من خصائمهم الكذب ومن للبيمتهم 
البالثة فى القسوير والنهويل عند سرد الوقائع . ولا يأتى هذا 
من الرض النفسى ىق الحقيقة - م نرى تحن فى تفسيرنا لمذه 
الظاهرة - وإنما يأتى من تلك الظاهرة الى أنينا علما ؛ وهى 
أن الأديب 9 جوده الخمالى من الأحداث“الحسام والأقمال 
النظام قد عوض نفسه 0 من صدوف الحسكابات التى 


رمقه أو يثنى مهمه . فالشاهر عتدماأ .ت 


ترطى كيرياءه وريج قروره ٠‏ 
الأديب إذا - أو الشاعر ‏ بمكم ما يمانيه فى الحياة من 


١١‏ الرءسالة 


انزواء وبطبيمة ما تلزمه به أصول مميشته من الثردية واليقاء 
الستور قد أمتلآت نفسه بحب الذكريات التى مرت به على الرغم 
مما ها من هرّال وما تقسف به مئ قله الشأن . ينما قد لايذكر 
سواه » من اأناس الذين خاسوا فى تحاربه عدّه مئات الرات ؛ 
شيا مر بهم لأنهم اعتادوا ىكل الأ<وال وفرة وكثرة وسنة 
فى كل الحوانب» ولو أنه صادف كل ما يصصادفه الماجن العابث فى 
أيامه الموالى من متمة وانيساط فى ملاقاة النيد الأاليد وعشيرةة 
الثوائى اللاح لا أحس فى هذه الحركات بروزاً ولا وجد بها 
غرابة ولا شعر يأمها موشوعللكلام والحديث 

ولكن من الضرورى فى هذا القام أن نذبه إلى ثىء قد 
ينوت القارىء» وهو أن هذه الرغبة فى الكذب وذلك المنوح 
إلى الهويل والمبائئة لأ يكونان عندالتاقد الواعى محل شك وموء 
ظن » لآن التحربة التى مر يها الشاعركا وقمت فى نقسه ومتاا 
ألقيت ف روعه لا تختلف كثيراً عما يمره لنا فى وثثقه الأدبية. 
والمسدق كل.الصدق ف الأتجاه الأدلى إنما يأ من الوفاء عند 
تصوبر الاحساس وعند محاولة الكشف عن سذاجته الأسلية 
بإزاء أحداث الوجود » فالشاعر لا يكذب عندما يغالى فى سرد 
القسس ورواية التاريخ مهما خرج عن الحدود الحرقية لما جريات 
الأمور بمجرد المود إل تذّكرها من جديد » بل يدف وسقاً 
ممتازاً لعلبيمته النفسية عند إسقاظه لمشاعره الخاسة على الوافع 
الخارجى الكالح . ونحن - من وجهة النظر النقدية الخالسة- 
لا نطالب الشاعر يأن يكون راوية أو مورخاً بقدر ما نطالبه بأن 
يكون مصوراً يأخد بقواعد الفن حسما تتزل الأشياء من نفسه 
وعلى حو ما تصادف المظاهر من هواء 

وننتهى من هذا كله إلى أن الغنان حيما يكذب يكورش 
مضطراً حت تأثير الفرائغ الذى يحده فى مماعه والتفاهة الى 
يلقأها طيلة أيامه والشذوذ الذى يتسم به مزاجه . وإذا شِئنا أن 
نتحرى الدقة فى هذا الوسف فملينا بأننلاحظ مثلا كيف يغمل 
الشاعر ؛إذ يضطر بدافم من رقية الناس فىتصيد الملامح االحاسة 
بالمبترية بين الأفراد » إلى أن يبدو فى ملامح شاذة وإلى أن 
يظلهر فى امارج ببمض الحركات والشيات التى تمر عن جوه 
الداخلى وما لاشك فيه أن دماغ الشاهر أو الأدبب محترية 


على كير مما يثيت أبرغه وجدراءه » ولكن هذا التبوعٌ وهذه 
الجدارة لا يظوران الحلا على لاذتة من اللافتات ألتى تملن عا 
يكن فى ذاتهرعها تق بين جوا»ه, في جه إعط م إلى التدخين 
مثلا وقت السكتابة والتأليف حتى شمر بالتكبير على هيئة الخيرم 
التى تتليد فى الهواء من -وله وحتى يشمر فى عملية أَحْذ النفس 
ورد السيجارة - من حين إلى حين :- بحركة جسم عمله الذعنى 
ومحموده المقلى وعثل اجهاده فى تسيد الافكار ونظم التكلام. 

فالممل الفكرى هو أبمد تىء عن الظرور وأغرب ثىمعن 
روح الادطء والرغية فى الإعلان . وهذا هو ما يبءث النيظ ق 
نفس الاديب » خصوصا وأنه» من بين الناس جيماً » يداز 
ببعض الهوض فى طلب الشورة وغير قليل من الثرور والتساق 
بالندية إلى الآخرين . ولذلك بشطر إلى ثىء من الذهاب بالنقفس 
فى الميلاء إلى حد قد يبدو ربب أمام الذين لا يدون شيئاً عن 
الأوار الذى يلبب مدره ويشمل كيانه من الداخل . 

ومن هنا تريد أن نكون حريسين عند مانأخذ فى دراسة 
الآثار التى تركب الأدياء والشعراء مخصوص الال القلبية 
والشاعر التسلةبالوجدان والمواطف الى تفرز هاخيالاهمو أو هامهم 
وإذاكانت من طبيعة الشاعر أن يجمل موضوع الحب عحلالمنايته 
واعيّامه » أو إذا كان يتجه هذا الأمجاء بالقطرة فاسيب بيط 
وهو أنه يمل تام الهم بنووع من إأبديبة أن المبء من بين اأظاهر 
الإنسانية جيعها » لا يكون موشع اشتراك ولا يحصل بطبيمته 
أمام أنظار الناس . ولذلك يبل عليه تزوير قصصه والعبث 
يحكياته والداراة على عيوبه فيه . فالحب تجربة فردية إلى أقمى 
درجة ولا ينم جوه إلا إذا خلست الخياة لاثنين بالذات من بين 
الآدميين . ولذلك كان يستووى الشعراء دائما من هذه الناحية 
أيت] » ويصير موضوعا تمتازاً من موشوعات الاستثلال المتوى 
والتمبير الذانى . 


نالب يستهوى الشمراء ويكاد يكون موضوعاً لديهم جيماً 
بإستثناء الفليلين لسببين تُكلمنا عنهما حتى الآن وأعنى يبما ما فى 
الحب من طبيمة المحر والقدوض والامتلاء بالأسرار ثم ما فى 
الحب من عمال فسيح الإشباع رفية الفدان عندما يحاول إعطام 


الس الة “0 


حياته نوما من الأعبية وعندما بطمع فى تنطية بعض الفراغ الذى 
حيط به من كل حاب ء 

ثم هناك سبب ثلاث وهو أن الب مملوءبروج الأساة . وهذا 
فى اعتقادى عو أم الأسباب التى تدقع الشمراء مو تصوير 
عواطةهم بإزاء من يحيون ومن بسطذون بين غلرةات الله . قد 
ينان البعض أن الآمى القابية تأى بعد اتهاء مدة الحب وقترة 
التواسل ووةوع الفزقة . ولكن الثىءالصحيح فىهذه النذاهرة 
هو أن المأساء النى مى من لوازم الحب الآساية علا الشاعر بتوع 
من اليل ويجذبه جذيا بروائم! وسحرها كأ يجذب النور الأبيض 
فراش الليل الحائم بين أودية الظلام . فالشاعر ليس باإمالم الذى 
يطلب إليه ذكر الوتائع والتقيد بالأحداث » ولا يستايع هو 
نقسه أن يستكن بالأقائق يذ كرها فى غنون كلامه . ولذلك راه 
مشرقا إلى السكتابة التى لانتقيد بالأشياء اللشذوءلة ولايلتفت إلى 
الظاهر العامة وزعا يتهز الفرصة كه يستبيم لنفسه أن يقول 
مايشاء وأن يألى بالمى الذى دو به الألفاظ حسيهواه . وبناء 
على ما تقدم تراء مباعيا فى الطريق إلى استقصاء التجرية القلبية 
حيث يعفى ولايد » ويسعى ولارقيب » ثم يحى ولا شابط . 

ومن ناحية أخرى بريد الشاعر - ثيما اا لاحتاناه عليه 
من طبيمة المثالاة - أن يسكب على وجوده ممنى الألم واأرتف 
اعت فى حيانه طابع الأستشهاد وأن بفحم على كيأنه بض 
ما يشعره بالهم والماناة الى عى أصل فى كل خُلق فنىوالتى يسمب 
على الإنسان أن يحفن فسكرة |أرور بالتدربة من غيرها . فالدوحة 
هند القنان نوع من الحث على الممل » وباعث إلى النشاط كايبعث 
الجوع واحدا من النقراء على القيام بالأشذال فى مقابل الرزق 
الحلال . وإذا خلت حياة الفنان من الأحداث الروءة فهو ملزم 
بأن يفش بنقسه عن الارتياع حتى يجد ممالا لإبراز مواهبه . 
وهذا يشبه. عاما سمى الأجير من أجل الحسول على الممل الذى 
يتح أمام قواء سبيلا للاأداء وطريقا لانفاذ . فالشاعر بطبيمة 
موانه مضطر إلى أن يتطفل على حياة الآخرين <تى يحد وقودا 
لفنه . حتى يحد مادة لشعرء . وإذا مادف من يهىء له أن يكون 
هو نفسه طرفا فى القضية وأن يشترك فى التحرية مشاركة ذانية 
أسيلة فأغللب النان أله لاتردد » إن لم شافع الدفاع الأعوج 
الطائش » فى أداء دوره اللازم ٠‏ 


واءلنا نذكر بهذه اأناسبة ماجاء فى قصيدة بودليرالتى!ييها 
( تعيمة ) من أبيات تصور هذه الحقيقة وترينا خطورة السلة 
بين الأم والشاعر . فهو يتول : 

كن عاقلا يا ألى وك بالمدوء أ كثر من ذلك » 

فها هو ذا الليل الذى تملته ند هيط . 

على هيئة جو دامس يكو الدينة ؛ 

فيحمل إلى البمض سلاما وإلى الأخرين هما . 

وحينا ذهب الكثرة القسيسة من أبتاء القغاء » 

حت سوط اللذة .٠‏ 

ذلك الحلاد الذى لابرحم 4 

لتجمع مبا كت الشمير فى الحفل المدنس » 

اعطنى يدك يا ألى » وابق إلى جانى . 

قالشاعر إذ يتحه إلى الحب فعا يفمل ذلك حت تأثيررغيته 
الجاعة ف الحسول عل الوقود الذى يشمل به نار قته » وأدكى 
يرغى فى نفسه نزْعة عامية من أجل التطلم إلى موشوع تر 
موضذوعات العمل الأدنى ؛ وحتى يمثر فى ذلك كله على الزيت 
الذى تتفىء به ذبالة روحه وتفتح به دنبات قابه وإذا ِتنا 
أن ندرك عمله عنالك فى مقدرتنا أن عثله أو تشبهه بالمصفور 
الذى يبحث عن الأغسان فى الغابة الفسيحة كا يمنى من ذوقما 
أغنية القاب المحمل بالحموم والشعور التقل التاعب والقم الذى 


رج الانات من شةةيه خرساء 8 تحبر الفماع الربرى 


ادراة البلريات العامة مياه 
ميل المطاءات بادارة البإريات العامة 
( بوتسة تصر الدوبارة ) لغاية ظهر 
يوم 1١51‏ -.96! عن حملية توريد 
وتركيب جباز كور سملية مياه 
دمترور الجديدة . 
وتطلب الشروط والواصفات من الأدارة 
على ورقة نفة فئسة اللاثيين 
ملي مقايل دقم ميلم ٠‏ مليا 
خلاف اجرة البريد وكل عطاء غير 
ابعدالى قذره 
لكوم 


مسحوب بتأمين 
؟ ]” لايلتفت اليه. 


ازماة 38 


عن رمال القكر فى كي : 
طباه كرك [ات 
ونظرت فى الفومير 


قم عطا الله ترزى بأثى : 


ديفن سنا 


هو ذلك المروف بآرائه الاجباعية الدقيقة وأطلاعه الواسم 
في الفاسفة المالية - الام الترى الميقرى واأكفكر 
الإسلاى التدير تمد ضياء اللقي ب ( كوك آلب ) 

وهو شاعر قوى الأيال عميق التسور رقيق الشعور » 
وكانب اجتاعى فياض الماطفة » يسحر الإنسان برصانة أسلوبه 
وحسافة نفكيره وقوة تعبيره . له أبحاث قيمة فى جل تواحى 
النكاط الملية والفكرية » وأنكاره ثم عن فاسفة إسلامية 


راقية . 


ولد عدينة ) دياربكر ) سنة 8/ا4ا م ونشأ فى بت دل أعله 
عداء » فكان والدء السيد ممه توقيق - مدير التحريرات ج- 
ال جليلاً بك فى نفس ولده روح الأمل فى الحياة ونيت عزاعه 
لاسمودف مدارج العم والأدب »كا بذر فيه بذوراً ماللة من 
الفضائل حتى نبت اللكثير منها فكان كوك ] ليف عنفوان شبابه 
وعيآة صادقة تتمكس عليها الثل المليا الى اقتيس نورها مرق 
أيدكة . 

دخ ل كوك آلب المدرسة الرشدية المسكرية وبدأ يتءم الامة 
العربية واللغة النارسية على عمه الذى كان <جة ف اللنات الغرفية. 
وأحب الفرنسية فى مئره فأكةسب مبادئها حينذاك »كا اهصال 
يبعض من بعرفون الاغة الكردية حتى أتقنها » وسعى فى إجادة 
هذ الاغةودراستها من شتى نواحيها دراسةعميقةوتي لأنه أرادآن 
يضع كتاباً فى قواعد هذه الائة (نهاد ساى:ناريم الآدب الترى 
الصور ؛ ص لاه » دنة .م183 ) مما حدا يبعض الكتاب إلى 
الامتقاد الحامطىء فى عنصررية هذا السلح الترك . ومن بين هؤلاء 
الأستاط مد لطنى جمة إِذْ يقول : وقد روى لى أحد الثفات . 


أن كوك آلبكان كردي . . ألف كتياً فى النحو والصرف 
الكرديين ... 6 ( حياة الشرق » ص 86*) . 

ودخل كوك آلب يمد ذلك المدرسة الإعدادية ومكن 
فى أثناء دراسته هناك أن يتممق فى الفلقة الإسلامية .وبالأخصس 
فى علوم التصوف ٠‏ 

وحدث أن مات والده وهو لم يكال دراسته يمد . فطلب من 
عمه أن يساعده فى الذهاب إلى الأستانة لإهام دراسته هناك ؟ 
بيد أن عه ف برض عن سرء ورممبقى بتقائه ممه فيزوج ابئته. 
فائرت هذء الواقمة - ووتائم أخرى جد مؤلة - فى حياة 
كوك آلب حتى خمار على بإله أن ينتهر . وفى ذات يوم أطاق 
على نفسه عياراً ناريا من مسدس أصاب رأسه دون أن يققى على 
حيانه . ويقول الأمتاذ ( مهاد ساى.) فى كتابه السالف الذكر 
أن تلك الرساسة أثرت فى حياة هذا الفكر تأثيراً عكديا 
لتشائؤمه الشديد بوخامة مستقبله واتمترازه القديم من القاروف 
المصببة والأحوال السيثة الحيطة به » فأزالت جيع اشطراباته 
الروحية التى كان يشكو مها وخلقت له جواً مغعما بروح التفاؤل 
حيث بذبئى أن تقول إن للظة نقك الإساية تمد بداية ول فى 
حيانه » فبدأت له حياة جديدة يسمو فبها كوك آلب إلى الفلياء 
فى سل التقدم الفسكرى بوماً بعد يوم 5 

وسار بمدذلك إلى الأستانة والتحق بمدرسة البيطرة ( الداخلية 

ب حيث تدفع المسكومة فبا «ساريف الطلاب ) . وشاءت 
الأقدار أن يتنب - وهو فى الصف الرأبع هن هذه الدوسة- 
إلى الجميات السياسية » نانم إلى الجعية السرية التى أسدسها 
طلاب الكلية العلبية 1 نذاك . ولا عم أمءأاتى فى السيجن تدمة 
أشمر فى بمدها إلى بلدئة الأسلية . 

وظل هناك يدرس القرآ ن دراسة وافية ٠‏ وبوسع من أفق 
معلوماته فى الملوماللدينية» وذلاك بمد أن أحاط بإلامة المربية علا 
وأ مها من جيع أطرافها إلاما كافياً حتى عد”علما من أعلاءها . 

و أثر الاتقسلاب المانى سنة لم٠9١‏ يدأ كوك 
الب ينئس الفالات الفلسفية والاجناعية إلهامة فى عملة « كنج 
قار » مما لذت أنظار الفمكرين فى مصره فال استحساتهم ٠‏ 


ازمسسالة 1 


وسافر عناس_ية امروب الباقانية إلى استانبول مم هيئة 
الأعشاء التتمين إلى الحزب الذى كان قد تأسس ف ذاكالوقت . 
وبدأ هناك ينثر القالات المامية والاجماعية فى أمبات السحدف 
الاستانرولية حتى عين مدرس] لانلسفة فى مدرسسة دار الثتون 
( أنظر ابراهم علاء الاين فى مشاهير الترك » مادة كوك الب » 
طبعة سنة 18417 ) : 
وبمد اهرب المالية الأولى نفاءالانكليز إلى جزبرة (مالطه) . 
ربق فها أسيراً ثلاث سنين غادرها بد ذلك إلى ( دياربكر) 
فأسى هناك محلة ( كوجوك موعة ) , 
وأخيراً دع إلى أنقرة وعين رئيس لاحنة الترجة والنشر فى 
وزارة المارف ٠‏ وقد شغل عذء الوظيفة إلى أن وافنه النية ستة 
#كذام. 
نقد جع هذا النكر العظظم بين الأدب والغلمة فصدرت عنه 
أفكار أظور فها تمسكه الشديد ببادىء الدين الاسلاى الحتيف 
إلى جانب اءتزازه القوى بأسس القومية التى هذيها وأحسن 
وضعما .فانه كان قومياً غير متعصب»يدءو إلى القومية الإنسانية 
بكل معنى الكامة . فلم يكن لينظر إلى غير 5ومه نظرةاستخفاف 
أو استحقار » ولا لهس كرامة قوم من الأفوام . ول يحكن 
كذلك بفاخر بأحاد قرعه مثاخرة الجاهاين التعصبين » وا أواد 
أن يمثم محاسن قومه ويهذب عقول التوميين. التحمسين ىا 
لايش ويسقل أذهانهم وينور أفكارثم ؛ فيذل جهوداً جبارة فى 
تخطى المقبات التى تقف أمام الجتمع فى تقهم ممنى القومية)؛وسى 
كثيرا إلى إبماد الساوى, الحيطة بعقلية الفوى والضمفة لاناحية 
المثنية 4 , 
قتراه يلبس القومية وبا آدر غير الذىألفنا حتىاليوم فيتخذ 
من القومية وسيلة يتذرع بها الانان للوسرل الى أرق درجات 
الحياة الاجماعية وتترقب كل أمة أن تبلغ مثام! المليباالتى 
رحتها لما أقرادها فى ظل القومية وحت راية الدين . 
'وقد ننم هذا الادبب قصائد رنانة » وعقد فسولا طويلة 
ويحوباً كثيرة سلك فيا عسلك الس فى دينه والتركى فى لنته 
وأدبه . ومن تلك النظومات « توحيد » ©« البى »ء ١‏ اذآن 


الترك 6 و2 دعاء المند وعتائدء 6 . 

أسلاءية وتركية مشتركة . 
ويحدثنا الاستاذ نهاد سامى ( فى كتتابه تاريخ الادب الترى 

السااف الأذكر ) أرن كرك لاب نظم #مسة تسم 


5 الخ وتم على ميادىء 


ى 
« يولوان ولى » تسد بها الى أن الشخص القمسك عبادى: دينه 
والقشبع بفكرة حب القوم يكوتقادراً على مسايرة أموره وتمشية 
أعماله ومصالحه الاجناعية على خير مابرامءاذ يكونذا قر كبيرة 
وساحي قدرة خارقه يدو وبها الاعجاز ى كل مله بأبوي 
مظاهره » ويتجل فيها السسر واابيان بأبدع مورته 

ولم يكن كوك آلب يوما ليوقن بالقومية مالم تسكن قائمة 
على أساس دينى قويم اذ أنه لايمكن فى الواقم سريد القوءية 
عرى دبادىء الاين مطلق] . ؛الثومى فى نظاره عو 
من كان فى دينه مؤمنا وأتمخذ من أئة قومه وسيلة للتفاهم . فالبوود 
عنده مثلا » وان سكئوافىت ركيا سنين كثيرة وو تجنسوا بالهنسية 
التركية » لايجوز بوجه هين الوجوه أن يمدوا أتراكا أو يمتبروا 
دنتسبين الى القومية التركية مادامو! غيرمؤمنين عا آمن بهالآتراك 
( ويستى به البادىء اللدبنية ) واعا هؤلاء وأمثالوممنغير السلبين 
بطاتي عللهم لنظة ( وطتداش ) يمنى بى الوطن . 

وبين لنا هذا الفكر التكبيرق كتاب( أسس القوميةالتركية) 

النظظريات الختلفة لملناء الاجماع فى محد يدممى القومية » فيناقشهم 
قها ويمارشهم جوماً؛ و من ثم يوضح لنا وجمة نظرء اللماسة فى 
ذلك . وتلكم خلاصة النظريات التى يقر يها العاماء ويدحشها 
الاستاذ شياء كوك آلي : 

(١)الجنس:ادعى‏ بعص الماداء أنالشمب عجموعه يئكون من 
أفرأد ينتسبون الى جنس واحد جسم بيهم روابط فسيولوجية 
اما علاثة بالسفات الاجماعية . 

غير أن كثيراً من علاء الفسلجة أثبتوا بالأدرة القاطمة عدم 
وجود أى تأثير للاأوس اف النسيولوجية على الذوارق البشرية 
مطلقاً . هذا ون افظة (الجنس ) اء.طلاح فى الواقع يطان على 
الحيوأنات فيقال هذا حمان من الجنس الفلانى . 

وقد أخطأ البمض بتصنيف الجنس اابشرىوفقا لبعض الظاهر 


الرسالة 


يل 


الارجوة كشكل عفاام الججمة ولون الشمر والبشرة » وذلك لأنه 
لابوجد ف الوقت الحامر شءب متصف يتلاك الصفات جيماً . 
فأنتا اليوم نعاهى اختلاا بينآ حتى فى صفدات الأفرادالنتمين 
الى عائلة واحد: . 

(؟) رابطة الام: وهذه النظرية تقول ان القومية عبارة عن 
علاقة بين أفراد تمجمميم رابطة الدم . . . قود 


ى أصحابما أن 


القوم ( أو الثمب ) بممناء السحيح مسو الذى عاز أفراده 
صءات حامة مو<وده فى ددهم بحيث جملهم عتأرون عن صاار 
الأقوام بنقاء الدم وصفائه 

ولكن هذا القول مردود من أساسه » فالدءوب والأنوام 
حتى فى الأزمنة الغابرة لم تكن 5 يزعمه أممساب هذه النظرية 
وذْلك بسبب وقورع كثير عن الحوادث التى كانت تسبب اختلاط 
الدماء كحالات الأسر وهروب الرمين الى بلاد أجنبية والبجرة 
والازدواج الواقع بين أفراد الأمم الختلفة . . إلى غير ذلك من 
الوقائع الى تثيت بطلان هذه النظرية . 

(©) الوطن : فيزعم ابض أن القومية تتميز بودودارض 
مشتركة يميش علما أفراد يسمون بالشءب كالشءب السويسرى 
والشعب الايرالى ٠.‏ 

بيد أن هذا الزعم فاسد أيضا فان فى سويسره- مثلا تسكن 
شعوب ثلاثة وهى .الشمي الالانى والفرسى والايطالى » وق 
ايرآن يسكن الفرس رالترك والكرد ؟وايس من اقول أن نعتبر 
دذه المنامر الختلفة قوماً واحداً وتطلق عليهم لفظة ( الشمب ) 
وذلك لاختلاف ألسنتهم . هذا ومن السموبة بمكان أن تبر 
أفراد الشمب الواحد - فا لو كانوا يميشون فى مواطن متعددة 
منتمين الى شءرب تلفة . وبتمبير أدق أوجاز انا أنيحزىء أءسرة 
واحدة إلى جاعات ( بسبب كون أفرادها يميشون فى بلاد معينة 
فانه لايضح أن نمتب ركل جاعة من هذه الجاعات شمبا بحملامم 
الثطر الذئ يميص فيه . 

(4) النطرية الاسلامية : وهى تفول ان الشءي عبارة عن 
جاعة موك الأغراد تجممهمكامة 0 الاسلام ( 6 والواقم أنهذه 
اللفظة تطلق على ( الأمة) لا على السب » ذلك ان السلدين فى 
أرجاء المالم باعتهارثم وحدة قائمة يشتكلون |الآمة الاسلامية . 


وأججاعة التى :تميز باما إلواحدة وحضارتها الشتركة لايمكن أن 
تمد أمة واعا تعتبر شمياً يتجل فيه ممى القومية . فيقول الرى 
مثلا الى من الآمة الاسلامية وانتمى الى الشمي الى . 

(5) ويذهب البعض الآخر فى نفسير القومية مذهياً فرديا 
فيقرون لكل فرد حق الاننساب إلى أىشمب من الثموب حب 
مشيثنه . قله دن اختيار الشءب الى برى من الأوذق أن يميا 
فى ظله دون أن عنمه من ذلك أحد . 
عير أن مثل هده الطرية الطلقة من "المموية أن نتابه 
عند فرد من الأفراد لأن النفس البشرية لاتأتلف الا أذا أنحدت 
فما تشمر ومس حب وأحد ورغبةمشتركة . ويمتقدعداء النفس 
فى الوقت الحافر أن حياننا السية هى الأسل وأن حياتنا 
القكربة مرتبطة بها فهى اذا حياة تيمية . وبناء على ذلك بمب 
أن تكو نالأفكار مع الشمور على خير وفاق . 

ناذا لم برتبط أفكار الانسان بحواسه فان متل هذا الشخص 
يصاب غالياً عرض نفسانى مله شقيا فى الحياة مإدام: يميعن 
بعيذاً عن بنى قومه . ومثل ذلك الشيخ ص كثل شاب. بقوم 
بالعيادات اابدنية بسورة حسية دون أن تكون أفكاره,متصلة 
بامبادىء الدينية فبو لذلك لايكون قادراً على موازنة. تقبيه 
وخلانا لذلك فان شتماء الأنسان ينقل الى هناء ورفاء وفيسمد 
ذلك الشقى فيال عاش فى أحضان قومه » لأنه ترف ورعرع 
بين أناس بمطفون عليه فيميل الهم أ كثر من غيرثم . وعليه 
فأن من المسير جداً أن يثير الاندان قوميغهو يبدل أسلوتب حياته 
لأنه وكا قلنا » يميش متحمر] على حياته الماشية الى قسَاها 
سعيداً بين أفراده ؛ فيبتلى بما يسمى بداء السلة ! . ( ضياء كوك 
آلب : أسى القومية التركية صن 14-18 ) . 

وبلق أن يناتعى هذه النظريات نقاشا دقيقًاً ويرد علما تراه 
وشح لنا وجهة نظاره اللماسة فى محديد معنى القومية فيستخلص 
الراد منها بأنها عبارة عن سمو الشمب ورقيه . والشمب فى نظزه 
ليس عدموعة تربطأفرادها أواصر الجنسية :ولا هيشة سياسية 
أو جغرافية أوإدارية؛و[عا فى مجوعة من الأفراديجمع ينهم روابط 
الاين والافسة والأدب والأخلاق الشتركة » وبتعبير آخر اتحاد 
أفراد نلك الحيثة في المشارة الواحدة -ثالقوى كك يفول القروىب 


١١6‏ الزرسالة 


للاستاذ سيد كلاق 
الحالة السياسية والاجماعية والفكرية 
من كحم - ورور 
5 0 مدت 


سمه وكب وبيج 


ركان شوق الشاعى الوحيد الذى اهم بالدقاع عن اتماعيل . 

أما بقية الثمراء فقد أعملوا ذلك إهالا ناما ٠‏ بل إن عنم 
من شاط ر كروص رأنه فى ذلك لخديو . ومن هؤلاء عافظ ابراهم. 

دكان لورد كرومي قد كتب تقربراً ضمنه بض الطاعن 
فى الدين الإسلاى . فأغشب يجهله وقعس نغاره الع بين أجمين , 
وقد هب الشءزاء على اختلاف أزءاتهم وتباين ميرلحم لانيل من 
كروص فقال شوق: 


عب دن محمد عومد 


من متمكن عند الإله رسولا 
وقال الكافف ؛ 

وختءت عمدكإلذى اهترت له 
وال : 


ونين ديهم وتنكر عرقهم ولواءم وتريد ألا ينسبوا 


أركان مكة واستماذت يثرب 


وال أحد قم - وهذا من الشحك بمد ما تقدم له من 


هو من ينطق بلسانى ويدين بدينى ويعتى به امحاد القوميين فى 
الاثة والدئ . 

وقد وضع هذا الفكر السكبيرمبادىء الأومية الصمحيدة ى 
كتاءه السالفاذكر مقسما إاها إل روابط اللقة والدين والأدب 
والأخلاق والحنوق والاتتساد والسياسة والنلنة » ومن تم 
شرح هذه الفروع الأساسية شر حا وافيا وقال فى مبحث |( الرابطة 
الدبئية ) إن التركى ورث عن ماضيه خزائن جدثهينة مز «واريث 
الدين والأخلاق ينيئى عاينا - .تحن الترك ٠٠‏ أن نأخذها بنظر 
الاعتبار فى سلو كنا سبل الرقي والحضارة .فيكفينا اليوم الرجوع 
إلى ماضينا لنتخذ من تراث أسلافنا مدنية مالية عظيمة تبني علمها 


يداك فى كروص 5 


يا لورد هلى لك ف الإسلام من غرض 

ترى إليه ممم منك مسنون 
أنذرت مدحك لولم ترتكب شماملا 

فى أخراتنك مر" حين إلى ين 
هجوت قوى وما فارقت أرفهم 

حتى رات أن تنحى على الدن 
ألم يكن دن طه خير ما مهت ْ 

به الإبلاد إل علم وعدين 
فكل ممتين للدي قد 

هاجت ثواره من بعد تسكين 
أنا الثال قشبت الممر ميهحا 

بما أتيت باب فيك منتورف 
رأيت أنك لست امرء تلحنا 

ولست فينا على مصر كأتورت 
نادرنها وهم لاتقرير صارخة 

إل الله بقلب منك زورك 
فلا رياك الحيا إلا بداجنة 


بهم عليك. بزقوم وفسلين 
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فى لورد كروص : 


كيان قومنا » كا يجي ألا تنسى نصيبنا مر الوضة الاوربية 
الحديثة مخلاف الأتم غير الاسلامية » فإنها عند اتباعها الدئية 


فى الوقت الحاضر علمها أن تبتمد عن ماشيما »- ( وللايضاح 22 


راجع كتايه السابق إلذكر) : 
وخلاسة الناسفة التى يرى إلها كوك آلب يركز ط جمل 
تر كيا مكونة من شعب نر ينهض بآدابه وأخلافه وثراث أجداده 
ويتمسك المقائد الإسلامية الصحيحةوالبادى«الدينية السليمة» 
كا يأخذ قسطا وافر؟ من الدنية الاوربية الحاضرة . 
عط ال نرري باسى 


بغداه 


- مع لعن م حوبا بأدمية محف ركيك تمظام وجول 
ل علك بفسه من الضحك. ولاشك ىأنأعدنف عبر هه 

الأبيات عن شعو ركامن فى نفسه وماطفة دينية قوية أنسته ماديجه 

قبل ذلك من إطراء وثنا ى كروص . 
وقال حافظط أبرأهم : 

وأودعت تقرير الوداع مثاهر!١‏ رأينا جفاء الطبع فها بحسدا 

تمزت بها دين النى ؛ وإننا. لنفض ب إن أغمضبتةالقبراعدا 
وقال من قعيدة برلى فنها م.سطق كامل : 

قم وامح ماخطتعين كروص جهلا بدن الواحد القهار 

وفى عام 140 مات مصطق كامل طزنت إونه الأمةبأجءها. 
وب الشمراء لهذا الساب الفادج . 
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وقد أخذ المرنون فى هذا الطور ( عم - ١19‏ ) 
مبتمون بأنيام المالم المارجى وأؤداد الاتصسال بئن أورط وممس . 
فلا تمت الحرب بين روسيا واليايإن وانقصرت اليابإن فى عام 
4 انبرج الصربون ونظم الشمراء فى ذاكالقصائد الطوال . 

ونا انقمر الأحرار فى تركيا وظفروا بالدستور اهتزت 
الشاعن فى مصر طربا وابنهج الصريورت أجمون » وتمنوا أن 
تتحقق آمالم فى الحياة النيابية كا محتقت آمال الترك ٠‏ وناقت 
افوسهم إلى الظافر بالمكم الشووى الذى تمتع به الناسفى تركيا . 
ونثامت ق ذلك قصائد كثيرة رائمة تفيض. بالحاس وتزخر 
بالموااف الوظنية الصادقة . فقال حافظ من قصيدة 2 
وياطالى الاستوولاتسكنواولا تبيتوا على يأسء ولانتضجروا 
أعدوا4 سدر الكان» فإتى أراء على أبوايم يتخطار 

ومها : 


نقد ظفر الآتراك عدلاب لهم ونحن على الآثار لا شك نظفر 

ملم العام القديم مقدر وححن لنا المام الجديد مقدر 
وقال شوق : 

ما بين آمالك اللانى ظفرت بها ويين (مصر) ممانأنت ندريها 


وال اعاعيل صبرى : 


ا مصر سيرى على آ ثارث وقفى 2 تاك ااواقف فى أسنى ممالها 


لا بؤبسنك ما قلوا وما كدبوا 
ومنها : 

إكنة النخر هلا تتزلين 5 انزات ثم على مسر وأهلما 

كبا جر ذيولا مننك جررها من قبانا الترلكفى أوطالهمتها 


بين اليرية تضليلا وعوما 


مايايا 
ولا رقعت الحرب الطرابلسية الإبطالية انمهت عواطف 
العررين #و ارا لسيين . وللش.راء قسائد كثيرة فى اسْممنان 
>ل إيطاليا وفى حض السامين على مؤازرة أعل طأرأ بلس 
ولا نبت اهرب نين الدولة ااملية والدول البلقانية تنى 
الشعراء فى مهم عا أحرزه الترك من انتصارات . 
وفى عام 415! م اندلمت نيران المرب المالية الأول فى 
أرريا وامتد ششررها فى جيم جهات المال . وأعلنت الأحكام العرفية 
فى مصر وى شوق إلى الأنداس . وخرس الشعراء وانقطهوا عن 
الاوض فى السياسة انقطاعا تاما . 
وامتاز هذا الطور بظهور يعض المسلحين الاجماءيين 
كقامم أمين وعد عبده . وقد مانم الشمراء يعرم ف ادعو 
إلى الإصلاح . أما فيا يتماق بالرأة فقد انقسم الشعراء إلى شيع 
وأحز اب . فلم من تاصر هذه الدعوة وعشدها . ومنهم من 
حاربها وشدد النكير على أصابها . ومنهم من توسط بين 
الحرنة والتقييد . 
تنتقل بعد ذلك إلى الدور الثالك الذى يبدأ-من طم 18ة1 
وينتعى بعام 158٠‏ م . 
الإدور الثالك 
كأؤاز ‏ ١٠همؤ١ا‏ 
كانت ثورة 14319 حداً نأسلا بين عصرين . عسر الاحتلال 
ثم الجاية . ونى هذا العصرءكانت الاجلز الكلمة المليا فى كل 
ستيرة وكبيرة. وكان الوظذون الب يطانيونمتمتمين ب لملا ممالئقفى 
كل ماف البلاد ومسالهه! . وقد عاق المصر يونمن ذلك ألاعظيا. 
رظهر أثر هذا فى الشمر على مو ما يبنا . وكان اليأس ها على 
الرءوس » والأمل فى الحلاص من نير الاحتلال كاد يكون 
مفقوداً » وقد عبر الشمراء هن هذا اليأس والفنوظ فى شمر كثير. 


الرسالة وام ١‏ 


ذاما قامت الثورة قويت الأمال فى التخاص من نير الستممر 
وأخد الشعراء يئذرن الثورة بشمر عامي رائع . 

وقد ترتي على هذه الثورة أن ظاذرت البلاد بقسط واثر من 
الحرية ومخلمت عن نغوذ الوظفين البريطانيين . ثم نهتمت بمد 
ذلك مدسةور ومحلس نيالى . تتتنى الشعراء بهذا النسر المظام , 

و ينما كان المصريون يجاهدون فى سبيل الدرية كان تالشعوب 
الشرقية تجاهد كذلك . وكان جباد الترك أررع جباد . وقد 
أحدث أنتسارحم بنياده مسطق ذال ريه فرح ورور ل صر . 
ونوض الشعراء ونتاموا التسائد الكثيرة فى مدح أبطال تر كيا 
وإطرائهم والتتوه بإنتصاراتهم . 

ثم حدث أن ألنيت الخلافة المنّانية وحلت محلما حكوية 
جرودية .ومع أن الحلاقة الممّائية أضحت عدعة الجدوى للشءوب 
الإسلامية منذ زمن بعيد » رأنا فى مصر شمراء كثيرين يبكون 
بكاء مسأ لزوال هذه الحلاذة » وبنددون ,عصطق كال وأعوانه 
ويرموتهم بإلكفر والإلخحاد . 

وبإلثاء الحلافة انقطم ت كل رابطة بين مصروتركيا وانقفى 
العبد الذىكان في هالشعراء ينظمونالقسائد الطوالق مدح سلاطين 
آل عمّان أو فى نمية الأول المانى أو الحيش الثرى » أو غير 
ذلك ما رأيتاء عند الشعراء إلى ما قبل الحرب المالمية الأولى . 
وأصبح الشاعر الصرى يميش لمر وحدها يمد أن كان مقسم 
المواطف بين مصر وتركيا . وبانسلاخ تركيا عن الشرق اختق 
ذاكرها من الشمر المرفى اختفاء ناما . 

على أن هناك روابط جديدة نشأت بين مهر والدرل المربية 
التى قامت على أنقاض الإمبراطورية الممانية . وكانت هذهالروابط 
فى أول الأمس صعيفة . ثم أخذت الشموب المربية تتطلع إلى 
مصر » وأخذ الصر بون عدو يدهم إلىهذهالشءوب.وكان لتقدم 
الواسلات أر بين فىتقريب الشقة بين المسر بين والمرب . وقد 
اننهى الأعى يقيام جامعة الدول المربية فأصبيم الشاعن الصرى 
لا يعيغى مر وءدها بل يميش للعالم العربى . ذلك لأن الث 
الذى. يقم عل دول من هده الدولة قد لا.ةئ. عند حدودها بل را 
امعد أئره إلى مسر . ولهذا السب وخلت مصر الحرب شدالهود 
وذلك لعمورها الحطر الظم الذى يكن أن يبددها يقيام دولة 


هودية ف فاسطين ٠‏ وقد تننى الشمراء المريون بالنمر الذى 
أحرزه الجيش الصرى مد اليهرد» كأ نوهوا مهاد أيطال 
الغالوجة 

ولا شك فى أن قيام دولة يوودية فى فاءطين سيدقم دمر 
إل الءناية يميشما عنأية لا مثيل لها من قول فى تاريخ اليلاد ٠‏ 
وسيظبر أثر ذلك فى الشعر ذترى الشعراء يكثرون من التتويه 
بالميش المصرى رمعداتة وأسلحته وذخائره وبسالته رإقدامه 

ووعءت فى معس بين (كاكل لالاؤام ) وهو المام الدى 
توق فيه سهد زغاول أحداث سياسية لا أقاير لماءوكان الشعراء 
بسجلون فى شعرم ما نصيب البلاد من خير أو شر ؛ وما يلحةما 
من فرح أو حزن 

ولامات سمد رُغلول بكته معير قاسها ودانها وبكاءالشرق 
المربى بأجمه » ورثاء الشعراء فى قسائد طويلة * ول يسوق أن 
رق شخص ف المهر الحديث عثل مار به سمدزغس_اول. 
فالقسائد النى قيلت فيه عند وثائه لا يدركها الحصر *ومالبك 
الشعراء ينظمون القسائد الطوال احتقالا يأحياء ذّكراه 

إلى هنا ننتهى من الكلام عن الحالة السياسية والاجباعية 
والقكرية فى ممر من عام 188٠‏ - ٠مقام‏ 


اعلان 

تلن وزارة المددل عن رعبها 
فى استئم سار هببنى يحى عابدين 
أو ثريي امه يثتل على سث 
غرف . وتامعسسسه تصلح الجلسات و يكورك 
له سم لاتقاضين وتقدم الطليات 
الميالى -مباشرة 
ق مياد نبايته /اا كد اير 
سئة ‏ 168 موضضاأ مب موقم المبنى 
ومشتملاته وومشه م تفسادم بس 


للوزارة بالددضسة لقم 


لف 


ارس الة 


سابة: القلمز لطموب المز اتومسريط (6: 


(اغاية الأخلاق عند ارسطو 


للاستاذ كال دسوق 
سمب بيجب وب 

لنشرع الآن ٠٠‏ على ضوء ماقدمنا - فى محليل الكتاب 
الأول من الأخلاق النيةوماجية الطلوب اليم دراسته محليلا 
مفصلا . ويه يتناول أرسطو بالحديث غاية الحياة على الندو الذى 
قلت فى القال السايق إنه ببدأ نه بحئه فى كل عل وفن أعنىغرض 
مختاف الأراء والنظاريات ومناقشتها ونقدها قبل الشروع فى 
الادلاء بنطريته هو النى تحدوتها - ويجب أن تطلموا علما ».. 
فى السكتاب الماشر ( الأخير ) من الأخلاقالنيذوماخية فى الملد 
الثانى . 

وإعا بدأ بدواسة الغاية انط أو دده لأنكل:ةىء فى الحياة 
من علم أو عمل فاا له غاية برمى الها » ويتحديده-ذه الثاية 
محديناً واشحاً منذ البدء يتح المبيل أو الوسيلة قددعم معرونه 
إلها . بل إن النابة نفسها مى التى كثيراً مائمين الوسيلة الؤدية 
إاجهاء كالصحة فى الطب » والانتسار فى الحرب » والثروة ى 
الاختصاد . وقد تبرر الناية الوسيلة كافى بمض الذاهيُ الأأخلاقية 
التطرفة مما يعبر عنه مبدأ مكيط فيلى المروف : الناية تبرر الوسيلة 
أى تشفع لها ونستبيح فى مدبيل محقيقها آيةوسيلةمشر وع ةكانت 
أو غير مشروعة . فالناية وإن كنا تسل إلبها آخرالأمر - وقد 
لانستطيع الوصول إلبها لمدم توفر أسبابهاووسائلها »- إنما تمد 
يادىه الآمر ومنهنائرم وجود عل (أو علدم ) وفن ( أو فنون) 
مختص بدراس ةكل غابة من هذء القايات » وتتهى من تمرف 
طبيسها إلى وصف الطريق الؤدية إلما . 

وما أ كثر مانتمدد الثايات وتتمقد - على خلاف يها فى 


درجة التمقيد . فن الوصائل ماعمل فى طها قيعم1 حيث تصيح * 


عى الثاية . ؟#نى أن تكون مقصووة قداتها ( ققرة * سار ؟) 
كن يتلتى الم فنات العم » أو يزاول نوعا من الفنون كالرسم أو 
التصونر أو الشمر حب فى الفن » من غير أن تكون له غاية أخرى 


٠١م‎ 


من حب فى الشورة أو الثروة أو تموهما . وأحيانا مامكون العمل 
وسيلة لناية مرسومة »كا فى أغاب أفمالنا الانانية النى مى فى 
«مظاءها وصواية نفمية 19165:هاللا دى ليتكر الماصرون وجوه 
العم للحم » وحب الفن للفن ء إيعانا منهم بأن كل ثىء لايد 
له من غاية تستر وراءه وتكلن فيه . والأمر أشد عسراً حيوك 
يدرك أن من هذه الغايات ذامها مايكون وسيلة افساية أي فلا 
يقد لذانه » وقد يكون له ذه الثاية الثانية غاية أبمد وهكدًا. 
ويردد أرسطو هنا ماسوق أن قال به فى برهان وجود الله ( الملة 
الأولى ) من أن هذا التسل-ل فى الثائية :. كأكان فى الملية -.. 
لايمكن أن يكون إلى غير نهاية بل لايد أن قف عند حد يكون 
هو الملة الأولىءادة:؛ »دده دا أوءلة المال التى ليس وراءها علة » 
والخير الأعى عهغنمنة دمط » ١‏ الى ئيس بمده خير » والذى هو 
#و ضوع جيع الآمال على اختلاف مذاهيها إليه . 

فمن ااثايات إذن ماهو جِرْى وما ه وكلى ؛ كا أن من الملوم 
التى تدرس هذه القايات ماهو حزثى وماه و كلى . وإذا كان 
المير غابة الملوم المملية على التدو اذى بينت فى يم المسلوم 
عند أرسطو ف القال السإيق » فيكون من الذير !دن ماعو حرق 
وما هو كلى . المزفى هوالأخض الذىيةماقبالفروع - وابكلى 
هو الأسعى اذى تمان بالامسل . وهو عند أرسطوبءلم السياسة 
»“ااناد" الذى يتملق بتدبير أمر الدولة أو الدينة(و[سعباف اليونانية 
ناه" وإذا تذكرم اللحوظة الثالئة التى ذ كرت لك ف التمليق 
على لوحة الملوم الارسطية فى اأقال اأسايق الحاسة#بقدر ج الملوم 
المملية فى أهميه! مو الكثرة » سمل عايكم أن تدثموا ببطلان 
اعتراض الترجم النرنمى ( الفقرة التاسمة صن الاد هاش ) على 
أرسطو فى جمل عل السياسة قمة الءلوم الءملية . فلماكان الترد 
وحدة الجتمع » والخلية الأولى فى كوينه » وكان البحثفى خيره 
وسعادءه يجب ألا يتمارض مع محث خيرالدولة وسمادتها » قند 
رأى أرسطو يمن أن يخضع الأخلاق ( عم تدبير الفرد ) والتدبير 
الزلى ( نديير الأسرة ) لمم السياسة ( تدبير الدولة ) حتى يكون 
للمتجموع الهيمنة على الغرد فلا يدعه ينقد سماديه وقته أبها شاء 
وههما تمارض مع سمادة الأخرين؛ و ذلك الفوضى والاشطراب 
خصوما ولن مابراء هذا الم خيراً على اللجاعة قانه يفرشه على كل 


ارسماة 


أفراد هذء اللجاعة بإمم القانون أو المرف أو التتاليد ااى يستحدق 
من يحيد عنها جزاء من جنس “مله . ومتىكانالقاثون اللا قيكق 
وحده لشيط سلوك الأراد ٠:‏ وليس لاعْمير ساطان على الكثير 
مهم إلا أن يظاهره القاثون الوضمى ( أو الدلى ) » والقانون 
الماوى ( أو الا ) ؟ إن الغرد فى نظر أرسطوحيوان اجماعى 
لاوجود له متمزلا . وهى وجهة نظر الاجماءيين وبءض علماه 
النفس اللحدثين . 
وإد وشح أن الخير الحديق الأسمى لتريسان عو موموعم 
الأخلاق ألى عى قرع من علم سياسة الدولة » ذان أرمعاو يريد 
أن :درس هذا الخير من وجهة نظر عامة لافى أمثلة فردية رعا 
كانت نتاجبا شاذة - والشاذلاحم ل ولا يقاس عايه (فقرات ١4‏ 
إلى ١"‏ ) خسوما وأن المسكم على الأشياء المزئيةيتطاب معرفة 
خاسة بهالكا أن الحسكم بطاريقة عامة كلية يتطاب خبرة أوسع 
وجربة أشمل » ومن هنا جاءت عدم صلاحية الشباب ---شياب 
السن الأحداث وشباب العقلى الذين باتباعوم الموى يمطلون ملكة 
المثل قتصدأ ونطيعى ولا تساح للتقكير اأسلم - تقول عدم 
صلاحيم لتماطى هذا الم والبحث فيه . فلرست فايةٍ الاخلاق 
يرد العم لخي » بل رياشته ومزاولتهعمل) وقبل كل ثىء 
(ن هد ء؟) 
وف الفصل الثانى يناقش أرسطو فكرة الذير من حيث ماينظر 
الناس إلا . م مجمءون على أن الخير الأسمى هو السنادة » 
والسعادة يريدون بها رغد الميعى وحسن القءل . ولا كان هذا 
التعريف عاماً وغير حدد» فانه يتسع لكثير من التفسيرات الى 
تفرع على طبيمة السمادة ذامهاء وى هذء التفريمات ختلف 
وجرات النظار وبتباعد الناس . ولاكانت الأراء هنا من الكترة 
والنسبية (الثى باإلنسية لافقير ؛والصحةلاريض . )بي لا حمر 
فان أرسطو يتتمر لذ كر أ كثرها شيوعا وأدناها إلى الصمحة . 
وهثا بثير أرسطر مسألة المج الذى سيسير عليه فى ا-ققراء أنواع 
السمادة هذه . فيدحمد لافلاطون تفكيره فى اليدء من الاشياء 
الجزئيّة لى الثل الكلية أو المكس مر جحاهو عاريقة الانتقال من 
الحالات الجزئية إلى قانونها العام » ومن الاشياء الشائمة اللوجودة 
فى الواقع بوسُوح الى ماعسى أن يكون لا مئ ع-لة . وعم ى در 


ذا 


ءن العلومات إلى الملة » والمسبيات إلى السبب . وهذًا هو منهج 
الاستقرأء ممأكهلم) الذى لازال تأحذ به حتى الوم بوصقه 
أصح منهج لدراسة الاخلاق 

وعلى أساس هذا النهج القريم يصئف أرسطو السمادة عند 
الناس من حيث عى الحياة الحنيثة إلى حيا:اللذةفالجد والشهرة» 
وأخيراً حياة الحكدة والتأمل : الاولى هى حظ الدهاء والعامة 
وإن شاركهم فها بمض ذوى الساطان الترقين الناعمين ‏ وهى 
لى أى أحوانها جل من أ عدامها مهائم أول مهم أنامى.و'"ثانية 
( حياة مهد والشرف ) أرفم شيئا ؛ ولكلها توهي ولا تَوْخْذ » 
بمنى أنها ملك تواهما لا لطالبها ‏ إن شاء أعطى وإنشاءساب_ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى يفيئى ألا نطلها 1أ يدل عليه 
السعى إللها من مهافت ومة ورغبة فى التكثل بما لوس فينا ؛ أو 
على الأفل التثبت والاستيقان من وجوده فينا - وكلاها شر أذل 
مايدل عليه أن عا ريد أن ننسيه لأنفسنا س أو ينسيه انا الناس- 
( وهو الفثيلة ) هو أولى المي والا كتساب . والفشيلة ذائها 
لاتسلح وحدها غرت) لاحياة وإلا كانت مملة - بل شرا أحيانا 
( ويتناولها أرسطو فى الكتاب الثانى ) . أما الحياة الثاائة طْياة 
انكر والتأمل ( وهى موشوع السكتاب الأخسير من 
الأخلاق الأرسطية ) وي الها أرسطو ينه أرف يكون 
قد فرغ من محديد الفشائل والإرادة الحاقية ‏ لأمها أساءها . 

هذا عدا حياة الثرو: , ولاثراء لا يمكن أن يكون غاية ؛ بل 
هو وسيلة تقد لذيرها لا لذائها ‏ كا سيتضح أن اللذة فى عمل 
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المواس والأعضاء ؛ ولا تراد لذالها . 

وبعود أرسطو إلى تناول الخير مناه المام الدقيق فى القصل 


الثلك ؛ فلا يجد حرجا ىأن يتمارض مع أستاذء أفلاطون فهذا - 


الصسدد مادام بسى لاوصول إلى الحقيقة . بل هو يأخذ على نظرية 
الال الأفلاطونية هنا مآنذذ كثيرة ترى فى جانها إلى إبطالنظرية 
المير الكلى أو مثال الذير الأفلاطونى يمكن تلخيصها فيا بلى : 
(1)من الأمو ررالتى تتميز فها ساسلة من سابق : لاءقب- 
كالأعداد ‏ لم يستطع أصماب الئل أنفسهم أن يقولوا _عثل للا ؛ 
لأنه! تستمر إلى مالا مهاية ب وأرسطو هنا يشيد بالغيثافوربين . 
(؟) ومثلهذا يقالق ما يسميه أرسطو اأثولات 6غارمع4اهت 


وه عشرة : دوهي وتسءة أعراض ؟ الوه مدادطن5 سايق 
على الأعراض لأنه الوضوع » وهى مولة عليه كا يقال فى أأنطاق 
وما دام الموهى سابقاً على أعراضه النسمة ( الك والكيف . 
والزمان والسكان » والإضافة وائلك والوضع » والقمل والانفمال ) 
فنحن بإزاء خيرات كثيرة عمقدار مايكون لاجوعى الواحد من 
سور وأعراض » وهذه اخيرات منها ماهو سابن وماهو لاحن 
ولا يمكن أن يوجد بينها خير مشترك , 

(*) داوكانت أثارءة اأفل الككارة صييدة ف ياماق با'أير» 
لوجب أن يوجد عل واحد يختص بدراسة الخيرات كاها من حيث 
تندرج حت خير كلى » والواقع لا يؤيد ذلك » بل يقوم اكل 
خير جزل على غاص به ( ف4 ) ٠‏ 

( 4 ) وقول أفلاطون بالثل يمملتابازاء ثلائة أشياء بدلا من 
انين .. كك فى الإنسان » فهناك الإنسان الحزى الى زبدأو 
عمرو ‏ يليه السقات الشتركة بين عامة الناس ‏ أى المد الكلى 
والاهية فى الذهن ‏ قثال الإنسان الكاءل أو السورة الثالية 
الذارقة التى تزع إلى ععاكانها ولا تبلغ إلمأ الكائنات” الانسانية 
الموجودة فى عالم الثل . 

( ) وف هذه الالة ان يكون الخير الكلى .. أى الخير فى 
ذاته أو مثال امير كثر خيراً من الجزلى ‏ إذ الفرق بين الثال 
الكلى والعىءالحزثى المشارك فيه هو أبدية الثال وأزليته. ‏ أى 
أنه لا أول له ولا آآخر زمانيا ب وليس من شأن التقدم فى الزمان أو 
الملود فيه أن يمل للشىء زيادة فك السفة أو كينها (ف5) 

(5) وحتى أو قيل إننا لا نتقصد أن يكون لكل نوع من 
اخيرات مثاله ؛ بل إن نوعا مميئا منها هو الثالى أو الحقيق الذى 
تشارك فيه بقية قية "مثل الهيرات » وبمشاركة الأشياء فيه نكتسب 
صفة اكير » فيكون لدينا حينئذ على الأفل توعان من اللجيرات : 
خيرات بذانها وأخرى بئيرها » ويتمذر علينا بالتالى أن تيز أحها 
امير الحقيق : الخير الثالى الجرد فى عالم الثل أم امير الواقى فى 
الأشياء والأفمال . تاذ أثيتنا احير المثال وحده دون الأشياء 
للشاركة فيه قا فائدتة إذن ؟ ( ف )٠١‏ وإذا أثبتناه للأشياء 
التمددة زم أن تكون مشتركة فى حد واحد هو أللير . ولكنائرى 
تمده الميرات يحيث لايجممها مثال واحد » فن أين إذن اتفق 
لما الاسم على اختلافها ؟ أ! الشبه ؟ أم الصادقة؟أمو حدة الصدر؟ 
أمالناية ؟ هنا يجرب أر لو ويقتطع الجدل دون أن ينم (ن1) 


ارمس الة ىو 


إل يعود إل صدد المثال الواحد الجره للشير فيتول إنه أو سح 
وجوده تائم بذانه لا أمكن حر از أو تماطية وتنم ذلك السمى 
و البحث غئه . 
وأرسطو حتى نهاية هذا الفصل يؤكد وجوت البحشعن الخير 

الحزئى لا الكلى ع ؛ النسبى الذى له علافة بتيره لا الطلق القائم 

برأسه فى علياءالثل ؛ ؛ اخير الحوس فالأشياء والأفمال والملوم 
الواقمية لا الجرد المّول الذى لاسييل إلى إدراك أو نميل . 
ومذاجلة اءثران! على ننارية امير الكلى 5 ريد الئل الافلااونية 
أوردناها لك بتفصيل وتوسع ‏ ولك أن تقبل مها 
ما تؤيده الاحة الناسءة والدل ل القاطم ‏ فلت كلها منالوساعة 
والإنساف يحوت تؤخذ مسلا ها ولكنها على أى حال جزء من 
الند المام لأرسطو على نظرية الثل الأفلاطونية ؛ وعليك أرف 
تككل هذا النقد فى ميدان الثل الأخلاقية ينقد امثل الطبيءية فى 
مطلع كتابى الطبيمة وما وراء الطبيمة لأرسطو ‏ مما يمد شر ءا 
وافيا له فى المراجع المربية النى زودتك بها فالقال الأول تارجح 
إاعها وادرءها ‏ فان تقد الثل الأفلاطونية يعد حعور ألا اس 
ىكل عم من العلوم اافلسفية ااتى تناولهأ أرشطو 


: كال زسوق 


أن ون 


ا سيم اإنات 


عنم 


يؤرخ الأدب المربى من عصر الجاهلية إلى 
هذا المصر يأسلوب قوى © ومستيماب موجز 
وتحليل مفصل ء واختيار موقق ومقارنة بينالأدب 
الدربى والآداب الأخرى . 


طبع عشر صرأت ق 076 صفحة 


ونه أربمون قرش عدا أجرة البريد 


علامة العراق 
الاستاذ حمد رضأ 000 


كنت - ولا أنفك - أنتاب يمه » واختلف إلى محاسه 
وأتردد إلى دارء . وببته يبنداد » تم القضلاء من أحلاف العل؛ 
وأنسار الأدب ؛ وعشاق الفضل » وأكابر البلد » وأشر اف الأمة. 

كان ابن [للرل): "رجه لقجل: 
الكتاب وطول الشمراء» تعبر عن مقامه الحمود فى صناعة 
الكتابة مقاماته التى يمنو لما البديع » ولا يطاولها الأريرى > 
وتدل على مرتيته المالية فى القريض أشماره التى لا يتَازيها القداى 
حر لفظ ء ولا يضارعها الحدثون دقين ممنى . وكان أجداده من 
كيراء الملماء » وأئمة الحدئين. ولا زال آمارهم تم على علو محلوم؛ 
وتدل على جلال شأمهم. يذّكر اسم الله - تعالى ‏ فى مساجدمم 
ويسبح محمد فى التسدو والأسال » وكانت مدارسهم تنص 
المتفقوين ينفرون من كل جانب » وبفدون من كل تج . 

وقد شايه ( إلرنًا ) أناه؛ وورث أجداده » إلا أنه أحاط 
يأقطار الفسل ؛ وطونق منا كب العم » وجع الكال فأوعى. 


تفقه بالنجف عند طائفة من المداء» وأدبه فريق من شيوخ 


ع + لامك 
ااام - ١‏ 


الآداء . وقد درس النطق فد من أقراده» 3 المكة 
فضار م نأشياخها » وتخرج فى القلسفة فكان من أريايو! » وحم 
اللغة تيد أوابدها » وعقل شواردها ء وهذْب ألفاظها . وكتابه 
( الأنوس ) من ائة الناموس أمارة كاله فى هذا السبيل . 
وأيته حافلا بعلم جم » وفضل غَزير » وأدب طرىء ومماسن 
كثيرة ) وفشائل دثرة 217 ومتاقب عديدة يزينها أثنان : تواشع 
الماناء » وأناة الوزراء . وهو شاعر مميد » وديوانه المطبوع تيك 
مختارة مل #وع كير ضخم يحتوى على بدائم بدامهه 


وعيون غرره ٠‏ 


(1) انقلا من كتابى الخطوط اأسنى (ريال أعرفهم ويعرفوتق) وهو 
أحسد تاليف التى قوامها عمو من ين نناباً فى اللغة والادب والتاريخ 
والتراجم والنب . أودعته اتعريف بطائفة من أشياخى وفثة من أسدتال 
من أكابر العاماء والأدياء فى العراق ومصر والعام وغيرها, وضمنته طرنا 
من عحاسن عمالسهم ومستطرف آثارثم , 

(0) دثرة : كثيرة 


.0 الرسسبالة ألو 


0ك 


وهو عند أهل الفصل -- مؤرخ المراق- غير منازع - 
حاول أن يطلع على أخباره » فوقف على السهم الأوفى » وأراد 
أن يسيب آثاره » قوقع إليه النسيب الأ كير.اطلمت على جزء 
من حمومائه الكثيرة القيمة » وطالءت ججلة مما جع روضع » 
وقرأت طائفة مما ألف وصدف منالكتب التى لومن على التاريخ 
بنثر ثىء ملها لكشف الأستاذ عن وجه كثير مره أصول 
التارين والادب . 

ومن العجائب أنه عنى عا لا يقع فى <لد أحد من الباحنين 
فى زمنه » الماصرين له ؛ فلقد أفرد ( البزرة ) برسالة ميسوطة » 
وعنى باخراج خوط قديم قم قها . وخ ( تاريخ الفاسفة ) 
وأكار الفلاسفة بكتاب دحم نفيس » وعتى ( بقلاسفة الهود 
فى الإسلام ) كبن كونة وابن ملكان . وطابل ( أدب البحث 
والناظرة ) وأثيت فى مجوعاته تاريخ البلدان التى هبت رحبا فى 
العم أوكانت برزة ف الأدب ؛ وأثبث سير رعالها المتبحرين » 
وأعيانها الكملة » وبيوتاتها المليلة . وعنى برخ المراق 
( ابن الأوطى  )‏ التوق سنة +79 ه ‏ فأكرد سقراً مبسوطاً 
مطولائيت فيه تاريخ العراق - حينئذ ‏ وضعنه سيرةابالقوطى» 
وإفى لآظن الأمر الذي حمل الشببى على إخلادابن النوطى » 
وإغال ائدي الاق ينل مدا بدوواجبت انرا ما عله ف 
عينه » هوتشا بهائر جلين,قمما اللذان أرعا المراق ودوثنا أخياره » 
وتصيدا أنباءه . وقد بر الشبيى بابن الفوطى فأتقد الجزء الرابع 
من كتابه الجليل ( مممع الآداب فى مسجم الأسعاء والألقاب ) 
الذى كان نسي متسيا فى ( دار الكتي الظاهرية ) بإلعام » 
وحرره وعلق عليه وهذيه » وأثيت سيرته فى رسالة مطوقة )١(‏ 

ولد اطلع على كثير من زات الكتب المتيقةإلمراق والشام 
ومصر وأفاد من مخطوطالما مالايقوى على تحصيله اليو ءن 
وقف نقسه عل البحث ونذر للتأليف فرصته . واعتكف فى دور 
المي وبيرت الأدب » فأخذ نصيبه منباء واقتنى كتباً نقيسة » 
وجع أسفاراً ممتارة . وعنده خزانة جاممة رائمة تزيها آثارء التى 


7١ قرأ عل الناس شيا ممما فى فاعة (لية النوق ) بنداد‎ )١( 
ةحفص١١ وطبمت هذه - اللماضرة ل ببنداد ل‎ ١64٠ تيان منة‎ 


نذا ازساة 


تم على متدار فضله ؛ وهى أمارة كاله . وهو حيد “الخط مليح 
السكتاية » له مشاركة فى جيم الملوم والأداب . 

لا أزالأزووه واتردد إلىحغرته وأجتمع ممة ء فَاذًا أبطات 
عليه عاتبنى.واقد متمق أن أتمد عشرته اداء 1 لى » غادرق 
رهين الفراش » وتركى إلف الذاء تهاجنى شوق إلى عليه 
وثورثى زوعى حو ممه » فارئجات هذه الأبيات 'وأنا نوب 
القام » وأوفستها عليه نحا ١4‏ تشرين الأول من سنة 1945 : 


مولاى ما اخثرت الفطيب 
لكن أمنت السخط وا! 
وبقيت نهو السم ره 
أتذحكر الجسم الحبي 
ويل بى طيف اليا 
اعرد ججسسع بارعا 
عذبت روحى باليما 
تأذيل” دسم صياية 
من كى. بأيام الوسسا 
خُلفها ورحات فى 
ردوا إلى زنارف وم 
وأعد على حديثه 
أفديك يا عهد الأحب 
إن أنس لا أنس الربو 
تتنفس الآداب طي 
وتضوع أنفاس الثما 
وتدار راح الفخل ق 
يا داره روى درا 
وسقتك يا ربع الم 
تمروسواك النائيا 


مة والرضًا أقمى رعاى 
ألام تبخغل بالاقاء 
ن جوى أطارحه عثال 
ب تأنتنى وؤول داللى 
ل وإنه خسير الدواء 
ك الله مزدهر الفناء 
دو رعت فلى باثتالى 
رعق ته 000 حيالى 
ل كأنها كرهت لقاى 
أعطائهنا فلى ورا 


ل كت أعضة إغالى 


حتى يماود شتالى 
ةذهل لعودك من رجاء 
اع يزيها بوب البباء 
سيا فى مثاتها الوضاء 
آل وعى تزرى بالكباء(؟) 
جنياتها اأثر الرواء (؟) 
ك على المدى طول الوقاء 
ل من الليادم الصقاء 
ت وأنت مرتقع البتاء 


تأمي بها وطرب إإيها » غير ألى قصدته قبل أن ترد على 
إجابته * وأفيات عليه قبل أن يأبينى رده . وما أنسمن الأشياء 
لا أنس قوله يشيد بعلى وهو قل ويحمد ؛ أدبي وهو تزر ويطرى 


)١(‏ جمجيه: عليه 
(؟) الرواء : جم ريا 


زفة الكاء : هود الغور 


(إززرناض ذ برك 


“مير الوربار مولي وزارمٌ المعاررف : 

كان لتولية الدكتور طه حسين بك وزارة الممارف موقم 
نان فى الثترءن © هر مرقع الارئياح والتيملة » مرجع ذلك 
إلى منزلته اامتازة لدى الخاسة والمامة » لأنه كاتب إتسالى 
ذو وسالة إسلاحية محددة » فهو فتان ومسام + وكلا السفمتين 
يحوب »؛ رقد اجتممتا فيه » وتفاءل مزجمما فى نفسه » فضار 
رجلا أرصحيا خيرا » قويا بالأريحيةوالمير » حمس بقونه فيتدفع إل 
الجرأة والحرية فى كتابانه وتصرفاتة . 

فلي يكن غريبا أن تمم الفرحة به إذ يتولى الوزارة » رقد 
إنبالت عليه بطبيمة الال -- سيول النهائي من الجاعات 
والأفراد » ولست أرى بدا من ترديد المنى القديم انكر وهو 
أن مثل الدكتور طه سين أو هو يالذات لا برأعتسب مادو إنا 
يهنأ النصب به » وما أبالى إن أديت ما أريد ؛ أن يكون المنى 
ممادا أو طريقا » ققد تملمنا من المديد الكبير أن ركب التمبير 
إلى ماتقصد ..[ ل يكسب الدكتوو مله حدين "جديدا بتواية 


بضاعنى وهى مزعاة «ويشى على زادى رهو قايل :2 أتمى أنوفن 


البلاد للكانأتك دوهل يتاحلما أن تسكافىء الأدباء الماملين ؟1 » 

شارك حقظله اه فى الجباد (4) ولا ينفك لسانه العشب 
يقوم الأودءولا تزّال كلاته تمدل الزيغ ولا يبرح ستاه يهدىدرب 
الجد الأبيض .ل تلبه سياهات البلد عن الاشتفال بإللم» ول 
يتطربه (*) تدبير الدوثة » لكنه التفت عن الدنيا ويبجها» 
وهو ممروف بالإاءء شبير المنة . وإنه وإن كان ذرف على 
المتين يمانى مالا يصبر على الاستقلال به (5) الشباب ولا 
يستطيع القيام به من يمتع بمنغوان الدن . 

برار عسين على فوط 


() سلتعععأاله إهأكام 


١ )0(‏ نطربه : أطريه (5) أسعفل ب : أطاله 


الوزارة » وكل 5 عنالك أنه جم 
النسب إلى مده الآدفىالخالد» 
ويس أأذعب ازائل شىء إلى 
حانب الهدالباق على الزءن . 
وهنا أتبين فى ننسى الس 
الذىسدا وىمنذأول هذهالكلمة 
حتى الآن إلى ينب الديياجة 
الرسعية الى تنسب ايها( العالى) 
إلى الوزراء 0 ق الحديث عن 
طه حسين . 
إذن لاأعنىء الدكتور 
طهحسين بولايتهوزارةالعارف» 
نمم وى ء 
أنفسناعا ننتظرهمن خير على يده ' 
ولا بذوتنا أن زتصور مايلقاء 


وإعا نمىء أنفسنا. . 


هومن عناء لاتذهي به مظان 
الوزارة وجاهم! من نفس كبيرة 
كنس طه <سين .والمير الذى 
ننتظره أن يتحدق على يدهخير 
عام يكاد الناس يرونه عقا 
من الأن . 

له دسين الكانى الذى 
يثلف مراميه لخمير هذا الععب 
بنلاف من الفن المتع الحذاب»: 
يتولى وزارة المارف » فلمدا 
يفرح اأناس به وبرجون أن 
يحةن مابدعو إأيعه دما 
وما كان يتحدث يهفيرجو أن 
إسممة ولا الأمر . وهاتد 
أمببج هو نمن بعدثم الأمر 0 
وقد عمدءالئاسق عودءاأسابق 
بوزارة العارف بادئا ا يبتثى 
من الاير مسما فيه ثم عاات 


ار سمالة 


5 جرت مناظرة بوم المبت اماضى فى القاعة السرقبة بالجادمة 
الأمريكية موضوعبا ه تقدم الأدب تقدما مرضياً فى ريع القرن 


3الأخير » أيد الرأى الدكتور أذ أمين .نك ومالى الد كور عله 
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حين بك الذى حرس على الحذور رغم مشاغل الوزارة فى اليوم 
الثانى من تأليفبا . وفاء بسهده من قبل 6 وعارض الرأى الذكتور 
مد عوش جمد بك.وق العدد القادم أثم مادار فى هذه التاظرة . 

ه برشح الأستاذ أمين الخولى عميهاً لكاية الآداب عجامعة 
وام الأرل 1١‏ ب 1 الله الى 0 3 تا و 8 
أنه استقال من منصيه . 

والأستاذ الأولمهو رئيس قسم الانة المرية بكاية الآداب » ودو 
أقدم أستاذ فى السكلية ويشئل كرمى الأدب الصرى ٠‏ وهو إلى 
ذلك من أسائذة اليل ويختس بالعناية والتوجبه مدرسة أدية 
من الكبابالطاميين * 

ه سأل مندوب « المصرى » الدكتور له حين بك عن 
أسوأ الشكلات الاجتاعية فى مصر م فتال : لا تسأل عن أسحواً 
مشكلات مصر غياة مصر كلها مشكلة » وقد قال المتتى ببتين لم 
يقصد مهما مصر ولكتهيا يصوران شقاءها بآذتها التلفة أصدق 
تصوير 6 وعا 2 9 

رما الدهر بالأرزاء حى فقؤادى فى غهاء من نبال 

فرت إذا أصابتق سهام ‏ تكسسيرتالنصال علىا !نمال 

يعق الأستاذ شفيق غريال بك ق الوقت الماضر بنسر 
كاب « تفحيذ الأذهان بيرة بلاد العرب والودان » اؤلفه 
اليد مد عمر التوننى » والكتاب مطبوع على الحجرف باربى » 
وهو يعطى فسكرة عن خالة دارقور والسودان الغربى قيل عبد 
الوحدة 8 

ه بين أعضاء مجاى التوابالجديد إثنان من الأدياءالمرونين » 
ها الشاعى عر بز أياظه باشا والكاتي الذكتور مد مندور ٠‏ 

ه سافر فى هذا الأسبوع إلى أمريكا الطالب والطالة اللذان 
الختيرا لكثيل الطلبة الصريين فى مؤعر ه العالم الذى تريده » الذى 
دعت إله جريدة « هيراك تريبون » بذيوبورك . وكان قد أعد 
لهذين الطالين قبل سقرها برنامج زودا فيه #ملومات عن الآنار 
الصرية والدين الإسلاى وآداب الائدة وما إلى ذلك. .. وهذا حسن 
ولكته يدل على تواحى تقس فى تثقيف الطلبة عندنا ينينى العمل 
على اس:_كنالها لذت التثقيف بصرف النظر عن الثثيل فى الخارج ٠‏ 

ه ثم إنشاء الؤسسة القافية المرية الأمريكية التى يقفى 
بانعائها الاتفاق الثقافى الذى عقد أخيراً بين مصر والولايات المتحدة 
ويتسكون مكتب هذه الؤسة من ثماية أعضاء أءريكيين وأربعة 
مصريين على رأسهم الأستاذ شفيق غريال بك . 

ه عام القاد الأمريكيون فلم 
اناس من إطراء الاتجلزله ٠‏ وقد شاهدته فى هذا الأسبوع تابث 
بتحيق إلى أولئك اللقاد .. ولا أعجب لإطراء الأتبليز وها عجى 
لمرور الفرنيين به » فبو لاعس أولتكقدر ماترس هؤلاء: الذي 


«بان دارك» وعجب بعش 


1١ 


الاروف دون أأسير فى الطريق 


طه حسين الذى يقول بأن 
التعلم حق طبيمى لكل فرد 
من أفراد الأمة كالاء والأراء 
لا ينيمي أن يرد عنه أو يمل 
على شرائه بالال كأ يشترى 
النصل والكراث » طه حسين 
الذى يصور حال الاين وما 
يلةونهمن شقاءفى العمل ومواجمة 
أعياء الميش ويطلب لهم ما عم 
أهله من الياة السكرعة » مله 
حسين الذى هاله أن تلقى أ 
لازي حرجا فى معيشها عدم 
تطالب بأن ترعاها الذولة » وأن 
تمند هذه الرعاية إلى سائر 
الآدباء وأبنائهم وأسراتهم من 
بسدثم ء طه دسين الكاتب 
الذى ينبض قابه بالإنسابية 
الرفيمة فيسط شمورء الإنمانى 
فى كل ما يكتب » يقش يلصالح 
الواطنين قبوجم ؛أر يهنه من 
غمْبه فيسخر » أو يرى التيود 
فيتحابل ؛ يتب فى شؤون 
الناس مباشرة » وأسيانا يموده 
إلى تاوخ الأس لاف فيتخذ 
منه أغلفة يلاف بها أفكاره 
ومشاعره ) طه حسيرلن 
الأستاذ الكبير الذى سبلم 
الجيل والتف حولهأدباء الشباب 
وتلقون عنه الفن ومهرءون 
اليه كلا حزيهم أمر أو مسوم 
غر من ذوى القاوب الثاف 


١4 


طه حسين ذلك قد تولى وزارةالممارف » قباهو وزّر _دد 
البرنامج واضي الهج ؛ وحن لن نتواق عن مطالبته بالممسل 
لتنفيذ برنامحه ما اسبتطاعاليه سبيلاء وأنا لا أتول بأن 
كل مأيكتبه الكانب يستطيمهإذا وكل إليه الأمر » فالكاتب 
رءمالثل وقد يقعسر من يتصدكىلاءمل على:طبيقها غن غاينها ) 
ولكن ينا أن نراء جادافى السبيل ماشيائإلى المدف . 

.نه فى أذث مسال الوزير ‏ ولا 
ن ارس ات أن أن أقرلا ١‏ الائرتك ٠١‏ 


وقد بق ثىء أريد أنأمس 
بأمن عنا يقليل 
ترى من أناس أنت تعرفهم لأنك برام الآن حولك سحون 
3 الرديرت 6 كا كانوا يمنمونفى هدك الأول بوزارة العاف 
ولمرثم منذ ذلك الحين 

منافك فى أر مزالز واج : 

جرت هذه الناقئة فى 8 رابطة مصر أور)ا © 2 الثلانا, 
المافى > بين الأستاذ شمد عبد الواحد خلاف ب بك والأستاذ #ظبر 
سعيد والسيدة عفيدة عبد الرمن والسيدة أميئة السعيد. 

كان الاستاذ خلان هو مدير الندوة ومنظام الحديث والنقاش 
فيا يدأ بتمبيد فى بيان أهمية الزواج وقال إنه لايمرف بالشيط 
هل هناك أ زمةزواج بممنى الإضراب عته أولاء ولكن الأزمة , توجد 
على الأفل فى الحياة الزوجية نقسها . ثم تلته السيدة أميئة : قتنالت 
إنه ليس فى معس أزمة زواج على وجه عام واستدلت ياحصائية 
صدرت سنة 1557 ء يتبين مها أن نسية الرجال النزوجين فى 
مص رتحو 4"./. » وتالت إن أ كثر غير التزوجين ثم من تبان 
الطبقة المتوسطة التعلمين ؛ أما غيرهم من الفقراء والأغنياء فإقبالمم 
على الزواج ظاهر ملموس . 

ونكام بعد ذلك الاستاذ مظبر سديدءققال إن أزمة الرواج 
المحصورة فى التمادين من الطبقة التوسطة غى فى المقيقة أزمة 
الزواج فى الن المتأخرة لآن الشاب يبدأ حيابه فى الوظيفة عرتب 
ضثيل ويتهيب الزواج منتظراً حتى نتحسن -القه الالية . ومن 
ناحية أخرى ينظر الشاب إلى مستقبك فيراء رهنا بالسالات 
والوساطات وليس للكفاية والعمل أى اعتبار » فبو يلبث حتى 
يحصل على الدرجة اللادسة مثلالبتطيع أن بتقدم إلى أحد 


الكبار من ذوى النثوذ لإصاهره فيستمين مجاهه 
5م ّ 


أما السيدة مفيدة فقد أرجمت الأزمة لا إلى الاسباب 
الاقتصادية سي » بل اعتيرت الناحية الاجماعية أثم من الموامل 
الاقتسادية ؟ تأفاشت فق الكلام عن عدم إعداد الفتاة للحياة 
البيتية إعداداً حميحا وتقصير الاولة فى رعاءة الأمسرة والأطفال » 
وحدةت كذلك عن الحالة الملقية السيثة التى أنغمست فيها الفتاة 
إنعدام الرتابة عليها . 

وناص خلاف يك الوةف بعد ذلك ؛ وأضاف إلى ما ذكر 
9 1 الاز تايل العا إل التخنف ان الات وإغارء 
القمسة اأنوعة الرخيسة » والاستنارة العامة التى تدقع إلى طلب 
الستوى المافى! فى جال الفتاة وثفاقها . 

وعادت السيدة أمينة إلى الحديث طبذت الزواج التأخر 
ذاهبة إلى أن الرجل فى مقتبل شبابه يمجبه فى امرأة مالا يمحبه 
إذا تقدم فى السن إذ يرتغم مستوى ما يطلبه من ججال أ كثر من 
قبل » فإذا تزوج ميكرا أدى ذلك إلى عدم الاتفاق فيا يمد . وتم 
قلته أن حالة الزواج فى ممر أس مد منها فى البلاد الأجنبية 
الثربية سواءمن حيث تسبةالرواجأو من حيث السسادة الزوجية» 
لأن الزوجين الماملين هناك لابلتقيان إلامتمبين مكدودين . 

ولا عاد الأستاذ مظبر إلى الكلام قال انه يرجع الأزمة إلى 
عامل نفسى أثم من الاقتصاديات والاجماعيات ؛ ذلك أن الشاب 
لايشمر بالاستقرار فيهذه المياة الشطربة » والنفسية غير امستقرة 
بيب الإقدام على الأمور . وهون الأستاذ من شأن الناحية 
الاتتصادية يأن الشاب المزب يتفق وحده مايكق زوجين » 
رذهب إلى أن أسياب التمة الحرمة غير مي.ورة كا بقال . وركز 
الوشوع فى الناحية النفسية وقال إن حل الشاكل إماهو فى 
القضاء على أنسياب الحيرة والاشلراب ايصل الشاب إلىالطمانينة 
النقمية التى تدذمه إلى الإعان بلله وأن لكل مملوق رزقه أو إلى 
الثقة بنفسه وهمته . 

وقد جرت الناقشة هادثة بكاد يتفق التناقثون ف الرأى . 
وكان التخيل من تأايف ااتنافعين أمهم جبهةان .جبهة الرجل 
وجبهة الرأة ؛ ولكن النى وقع هو الملا فى بمض النقط بين 
السيدتين ٠‏ فكادت المركة الكلامية تنشب ببينهنا ولا 
جدوحمما آخر الأمر إل اللاينة وإيثارها المحاسنة ؛ فكانت كل 


امرستاز مروت أباظر 
عى القصة اارائمة الى أعها الفنان العبترى نحيب فوظ » 


وقد أدار حوادتها فى بيئة متوسمطلة ليست بالوفيرة الْنى ولام 
بأأدقية الفقر 3 

أطلق الأستاذ نميب قسته على لسان شاب فى طريقه إلى 
إغلاق الحلقة الثالئة من عمره . . فهو يقص علينا حيانه بادا 
بالفطام منتبيا عا - عنه القم ٠٠‏ وقد ءاشى <وله أشخاص 
كثيرون كان شأن جيب معهم شأنه دائما مع شعمياه ينا 
عسك بزمامهمفى فوة المتمكنالمتيد ويحركهم فى دوائر#المرسومة 
رامعا فى كل ا خطأا بسوو ماتنضم عليه تفوسهم 
سن ير أر 0 ل ا ونييش م تكانهم أسدقاء ألمهردون 


١6 الرسالة‎ 


أن يقدءهم لك القاص ودون أن يقدموا م أنق.وم 
3 سهم وبتسباث أن 0 حي وأن : تتايع أنت سير ثم 
فإذا ثم الأسدةاءالقدماء ! وم عل التقدير اتواضع 
أناس عرقمم فأحسات العرفة . 

بطل القصة ( كامل رؤبه ) يتابعه يجيب أو هو يتركه يقابع 
نقسه ويروى لناأنه نعأ كمود و<يدفى حل كبير لا يمتنى 
3 إلا الأرض وساحب المقل » وقد كانت أرض ( ريه ) أمه 
وكان ماحي المقل جده . وهكذا كان الرلد مشدودا فى طذولته 
إل فستان أمه أيا كان توع هذا الفستان فهو معها فى كل مكان 
وعى تأتى عليه ألا أن يكون كذلك . حرمت عليه لمب الأطفال 
وحرمت عليه المروج حتى إذا ماذهب إلى الدرسة تمز عن رد 
السخرية بل تمر عن الكلام حتى لنسمعه حين يسرح يقول 
للأستاذ ( يانينه ) فتبق السكامة علدا عليه طول أيامه فى هذه 
المدرسة . . ول تسكن الأم بالثقفة حتى تفتح ذهنه إلى ثىء . 1 


اماناضي اللياة إن 4 انا وار جنا وه أ سكير ' ثم مع أمه 


هما مثالا للسيدة الثقفة » ؤقد اختلفتا فى ثلاث نقطل الأولى 
أن السيدة مفيدة اعترشت على إحصائية سسنة /ا68١‏ إذ تذيرت 
الأحوال بمدها ء ماحتدت السيدة أميئة فى الرد قائلة إن زميانها 
سألها فيا بدلهما لماذا أنت بالإحصائية القدعة فأجابها بأنها 
آخر إحسائية » ثم استفلت ذلك ق الناقعة الملنية . وأبإنت 
السيدة أمينة أن الأقبال على الزواج زاد فىخلالالحرب ممرجءت 
الحال إلى ما كانت عليه ؛ ولكن من أبن عرفت ذلكوهىنفسها 
تقول إنإحسائية سنة ١97‏ عى آآخرإحصائية ؟والتقملة الثانية 
هى أن السيدة مفيدة عارضت تحبيدذ الرواج التأخر؛ وأاقت 
التبمة ق تثير الزجل واتمدام حبه أزووته الى . الزوجة ء لامها 
لاتظال على المناية بنظافنها ومظهرها التى تمكون فى أول عهد 
الزواج » بل همل نفسبسمابحيث لابراها الزوج على ما مب . 
أما النقطة الثالئة فهى مسألة الروجين الماملين فد دافمت السيدة 
مفيدة عن هذه الزوجية وتالت ان الواقع ينطق يما قه! مرا 
السمادة والوفاق . 

وقد لاعنات أن اللهيم انفقواعلى النهوينمن شأنأزمة الزواج 


حتىكادوا يقولون بأسها غير موجردة . ثم استرساوة بعد ذلك فى 
بسط الأسياب الناعية حما إلى أزمة لاشك فيها -.- والواقم أن 
الحال أشد نما سوروها »الأزمة وان كان عمسورة حقا فى شباب 
الطبقة التوسطلة إلا أم! قائمة 0 لد 0 
أبتاء الأمة الذن يمول عليهم فق شئونها ومستقبلها 

سن نمل الندوة من يمض الدعايات 0 ققد لاحل 
الحاضرون أن السيدة أمينة نكثر من كلة 2 مظور » حتى تالت 

عن شىء إنه مظهر سىء :فال خلان بك : لا إنه الا ظهرسميد 6 

وقدم السيدة مفيدة أخيرا بقوله : والملاسة الفيدة قمممونها من 
السيدة مفيدة 3 

وما حكاه الأستاذ مظهر سءيد من التندر على الرواج أن أحد 
الدرسين كان مراققا لتلاميذء فى ردلة محديقة اليو ان ؛ فرأى 
يذ ارا وحشيا جرى وراء أثان ؛ فسأل الدرس عن سيب 
ذلك » قال الدرس : إنه بريد أن يعزوجها : قال التلنيذ : وهل 
يزوج الجير ؟ قفال الدرس ؛ وه ليعزرج إلا الجير »-. ؟ 


عباس مر 


الرسالة وو 


اكثر من شور متفرقة . . أنمبت أو هى فى الأقيقة جايت فما 
إل الحياة ثلاثة أفراد ؛ . بنتا وولدين كان بطانا سيرم -- ماش 
ممع أنة ااتى أءيثشى مع أبيها الضابط التقاعد . . هذا هو كل 
ماعرئه كامل » وهذا هو ماظل يمرفه من أمور الدنيا حتى بلغ 
الخامسة والمشرين من عمره » فهو شخس خامل جيان » ياف 
الحياة ومخاف الموت ٠‏ واف التاس واف ننه ؛ غى». 
شميف الارادة . . يمسم التافه من الأءور » يتمثر فى خطاه كلا 
معى .- ولسكنه هو الذى يضم العراقيل التى يتمثر بها . ل يكن 
من بد أن يتمثر فى الدراسة أيضا فتأل شوادة ألبكالوريا لا مئا 
وهو الخامسة رالمثرين دن مره ) ومنءته سنه الكييره أن 
يحتق أمنية جدء بدخوله الكلية الأربية فيندرف علها مضطراً 
إل كاية الحقوق » وكل مايه فما أنه ان يضرب ٠»‏ وقد 
حدث ماسره فملا فلم بشربه أستاذ بنسا » وللكن أسستاذ 
المطاءةفمل به ما هو أنكى ؛ فطلي إليه أن مخطب إخواته فوةف 
على ألنصة أومسهت ولإستدعى هزه إخوابه م ايولى وجمه شطر 
الباب ويخرج . . ومخرج إلى غير رجعه » فقد “كر على أن يكتنى 
من التملم - أو الشوادات فهو لم يتمل - عا تال » يسعى بها 
إدى المكومة قتعيئه ونسير موظفا بوزارة الأربية . عوت الودة 
وقد كان يحمل عنه عيء اأبيت عا يقبضه هن معاش دتى إذا 
قبشه الله إليه حار ( كامل ) ما يفمل » ولكن الم هون عليه 
وتترك ينهم الكبير إلى شقة سفيرة رقستقيم الحياة فى ظاهر ها 
ولكن كاملا اللتوى لابد أن ياوى الهياة ممه - فهو فى <ياة 
جده كان قد أغرته كثرة المال كا اغراء خوقه رضدفه بشرب 
لخر التى نكبت مره ييا وم.دمعت علوم ولكته ححد حين 
يحسوها حراج لايحدها فى ننسه أطلاتا . جبان عكذا هو داعا » 
رعديد يمخشى الحياة بنفسه وبل فهو يذيب عثله الخائف © 
ويثمر نفسه الحالءة فى كأس اتخخر » ولسكنه حين مات جدء لم 
يذ ما يكقيه لشربها أو هو على الأقل ل يمد ما يدارم به 
على شربها . 

أم جوول وإن فى ! ماذا رجو ؟ نمم . . اقد شب السافل 
خسيس النفس يستمين سمه على إحاد غربزته ؛ فلم يمد مرك 
يبصره بالماقبة أو من يعاط+ه يما يمايم به المرامق -- فأفرط حتى 
تمكنت منه الماده ٠‏ وقد أثارنها فى نفمه خادمة قبيحة عندثم 


وجدتها أمديمه تطردتها وأخيريه ا أل إنا كبيرا ؛ فلم يغهم غير 
هذا حتى إذا تقدم خاطب لآمه قنز الا ثم الكبير إلى ذعنه 
وساءل أمه تأخيرته أن الرواج علاقة يباركا الرحنن ول تزه » 
ورفضّت الأطبة » فاختلءت الأمرر بذهئه “فا كي #لد تقسه 
بنفسه حتى أصبح لايطين إلا هذا . ولا كانت الخادمة قبيسة 
فإنه سسب لا يثير حيوانيته إلا الرأة الفبيحة ؛ أما الججيلة فإنه 
يشرئب إلما بروحه ناسيا أنه رجل . 

نال كذلك عجى أ جب اإنة كار 9 وأراد الرواج ما ثرتف 
فى سبيله ره الذى سار إإايه وحياوٌء الذى نأ ممه > واسةطاع 
مئتين نحت وطأة المي الارف أن يذهب إلى أبيه يطاب مته 
المون على الزواج ؛ ولكن الأب يفهمه فى المرة الأولى ان لا مال 
لديه وفى اارة الثانية تدس الأب فى كلام أبنه معتى الهديد » 
وإا كان هو قد حاول قتل أبيه فأخفق » الأ الذى جيل أباه 
بحرمه ميرائه !ا كان كذلك » فإنه يغضب ء ويةجسم كلام أبنه 
فى ذهنه تهديداء.ريحا فيطرده؛ويخرج الأبن باأساً ولك لايطول 
به اليأس بل عوت أبوه ويرث عنه ما يكفيه لازواج قيقبل 
لا يشحمه عليه إلا <به متعاميا عن تثبيط أمه » وييزوج ويتئقل 
هو وزوجته وأمه إلى بيت جديد ٠.»‏ انزوجتهجيلة » لازوجية 
إذن ٠:‏ تحر عنها ولكن الروجة راضية . . لم يطق امال ذهب 
إلى طبيب يتشح قيا بمد انه قريب أصهاره ذيمرف الطببي ادته 
الى ظل عايها حتى يمد الرواج فيحاول علاجه . . ولكتدلا يقلح 
فينصرف عنه كامل ليستمين بإتخر فينجح احا وأهبا ويقتم 
ننسه انه مم ؛ ولكن الروجة ترجوء أن يرجع إلى ما كان عليه 
من روحائية فيرجع راضيا فى نفسه وعن نفسه عحاولا أن يتتعرا 
أن إما تفاع سعن رجولته إرضاء روجته . وعشى الحناة به راضية 
ونكنه رأى فى يد زوجته خطانا مزقته حين رآء فتارت فى 
أفسه شكوك » وذهب راقب زوجته فيرى فتأة دميمة تثازله فهو 
جيل ؛ وينازها فهو تذر » ورن زوءته التى اتشح مرةل. 
مراتبته لا انها بريئة . . وظال هكذا » دميمته لجسده 
وزرجة سه لروحه » <تى كانت ليلة شعرت فيها الزوجة بوعكة 
فيطاب البها أن تبق بالمتزل فتوهه أن لاسبب لاخوف وتقصد إلى 


بيت أمبا فيشتد بها امرض ذتقم هناك .ليله ويءود هو من شك 


جسدءليجدروحه عندأه با يذهب إام! ويقم ممها حت يمدو الال 
إل الهارءفيذعب ثم يعود البها قبل ذعابه إلى ديوانه ثم لا يطيق 
أن ببق بإلديوان أ كثر من ساعتين فيمود الها . ولكن لا . لم 
يمد الها بل عاد إل جسدها .لندسانت كيف ؟ أنها عليه قام مها 
الطبيب الذى عر ض عليه نفسه . ولكنه برى أن الطبيب قام بعملية 
ليست من اختصامه فتثي اليه الشجاعة ويبلم الاياية فيكف 
التدئوق عن زوحة خائنة خانته مع هذا الطبيب بالذات فكان 
كره أغيايه حثينا حاولا التحخنص منهء واسكما مات. 

يذهب إل أمه بكاد يحن فيفر فبها غشيا جاتحا ويتركها 
ليلق بنفسه فى غرفة غير تلاك التي عشق فيها الروح الخائنة حتى 
إذاكان السباح نزل إلى القاهرة لاندرى من أمر نفسه شيئًا ويقابله 
صديق إعزيه . يكن يعزيه فى زوجه والكن فى أمه . .قد مانت 
لفد أخرج غطبه فى غير موضعه . لقدكانت الأم طريحة الفراش 
يبددها القاب بالتوقف حتى إذا طالمها من أبنها هذاالمتود .ماتت 

وفكد تتوالى عليه الصائب فى غير نوقف . وهوهو الرعديد 
الجيان الشميف ير لحافى غيبوية ثلائة أيام برطاء أخوه وأخته حتى 
إذا أناق ونذ كر خيل اليه أنه وسل إلى حقيقة نتسه. وهو أنه 
خلن لانسوف؛ ولكن ل يكد يستقر به التفكير ع 'هذا حتى 
ندل اليه دميمته . إلها تسأل عن صحته وتسدل الستار . 

إن فى الرواية بمد ذلك لفتات عبقرية إلى دقائق الياة ليست 
غريبة على ميب ولاهى بذريبة علينا منه . في السكلام الذى يقوله 
الأب لابئه فى الزيارة الأولى وف التحليل المجيب انفستية الى 
السكير وفى تبريره الشر واقتتاعه به بعقله إلى جانب عاطفته رق 
دناعه النمجم مع منطقه . فى كل هذا كتال » بل قة فنية 
ميب خير من يرقاها . 

وف النقاش الدائر بين كامل السكران وبين الحوذى الذى 
يطلب اليه (كامل ) أن يذهب به إلى بؤرة اد ؛ فى هذا الحوار 
لفتات بارعة فترى الحوذى يقول حين يصل (هنا الفساد الأسلى) 
فى هذه السهولة وهذه الوقاحه ورى (كاملا ) يأم على رغم سكره 
حين بوغل الحوذى فى الحديث . لفتة بأرعة أيضا . 

بق أمر لابك أن أعرض له على من نلتى عب «التكيات التحدرة 
على (كأمل) . نظرة سطدية للامور جيب : على القدر . ليس القدر 


ارسسسالة 


ذل 


كأها أخطاء بغر . أم مدلاة » وجه يدال الأم . لابد أن ينتج ابن 
هش .ميف النقس يتعلق بالقبح ه وما هذا إلا شذوذا فى اماق 
وعقدة فى النفس أودت بحرمة بيته » وهو غى ول يكن التبساء 
موهبة عنده » ولكن أمه ل تمط الفرصة لمقله أن يعمل لجُمل » 
وعرف فى نف-ه الثباء وعرف فيها الجين » فاحتقر نفه د فتّعط 
لوعيأت ل تربية ممالحة لسار إلى هوته . أن ذا النظارة السطدية 
يقول لل يهىء له القدر تربية مالحة . ليس القدر.أبه أبوءأوجده 


ات 


التريية ١‏ ول يثقف ولده تأدمن غك وروج وم 
يسير على الرجولة الحقة » وفضل الدءة إلى جانب كا سه على أن 
حمل نفسه مشقة الالتفات إلى أولاده . 

وائزودة الحائية لم يمسن أهلما تربينها فسقعات وكانالاحرى 
5 أن تطلب الطلاق ولا تتردى فما فملت » تطلي الطلاق . 

ولتستتر عا شاءت ولسكن تطايه . 

نحيب إندلملك تريد أن تتوللا عامن ثمر يصيينا الاءن 
أنفسنا ومامن خبر نلقاء الا من الله . ان كنت فقدأحساتوإنلم 
تكري ققد قديت إلى مكتية النسةقّة جديدة ننتظرها 
منك وتنتظار غيرها وغيرها. ورا عن مصر بثرها وخيرها ' 
وعن الناس خيارثم وشرارثم ‏ فالفن السادق هو بايلهمه وطنك 
تلك التبمة الخالدة . مضي 


ف ملس مدىرية المنوفيةق !؟ 

ٍْ يقبل عطاءات الماية مد 0 
لطي .رم كا 6 
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االترونو. 0 
للكاتب الآافر سكى اوغست دراث 


على الأسناز تقر ثتمى غير الرشاب 


| م 


عندما اس دلقت على الفراش » وافها الظلام الكق الاطرف 
برداله ؛ نضت شنتاها عن ابتسامة جءت فها كل ما آشمر به من 
الراحة بإنتهاء الجنازة أخيرا دون أن يشك أد فى أنها والسى لم 
يسقطا عرضًا فى النهر » أو خطر على يال أحد أنها كانت تستطيع 
أن نهذ ابن زوجما أو أرادت . وها عى ذى لاتزال تسمع كلاتهم 
« أوه» مسكينة السيدة فارل ؛ ما أنظع ما تشمريه © تسمعما ترن 
غافتة وعلى بعد سحيق * فى ظلام الليل المدلحم . 
أن ماشعرت به من تر يم الضمير عندما غاص الطفلى فى أليم 
واختقى نحت سماح الناء لغرة الأخيرة » وعندما رقدت على 
الاشاطىء منهوكة القوى » قد تلائى منذ زمن طويل . ول تعد 
تفشكر كيف ارتكبت ماارتكبته - بل لقد أقنمت نفسما 
بأن ضنة ابر قد انبارت قضاء وقدرا » و:ناس ت التريةالتداءية ؛ 
واناء العميق » والثيار الجارف . ش 
وحرك زوجها فى الحجرة الجاورة . اله لم يشتبه.فى ثىء . 
لقد قال لما وقد لات على وجره عات الزن « لم يق لى الآن 
سواك » وما أسعب تلك الأيام الفلائل الأولى التى مرت علها 
بيد أن اختناء جم مائيا فغياهب القير قد قال الشكوكالمأفيفة 
التى انتابنها . 
ومع ذلك » كان من السمب عابها تصور ما اقترفته . لابد 
أن منشأه نزوة طارئة . بيد أن نقورها من السى وحقدها عليه 
تسيب الشبه الى بينهوبين والديه هو الذى دقمما إلى ذلك دفعاء» 
وذلك الترونوم ! اطفل له من العمر تمانى س سستوات أن 
يندى مثل هذه الأشياء السبيانية . لوكان يمزف على البيانو 
لاختاب الام . ولكنة وهو على هذه الخال كلد كلذ - 
(١)اللزونوم‏ 27 ستل لشبط الانام الوسيق » اختهي ملزول 


عام ١1814‏ . وهو مقير أب ب من بندول يمرك زثيرك ؛ علا" 
الساعة ٠‏ ل قل فوقه مقباس". وري الندول هى التق تقوم خبط الإيقام 


كان ذلك كثير! عليها . أن أمسابا لم تسد #تمله يوما 
آخر .نم عند ما أخفت الترونوم . أثار غضيها بإنعاده 
تلك الأغنية السغيرة السخيفة ال سمع و التر د أم روش يفنيها 
عند در حا سرمفواية ة أأتروزوم ! بهرفن 2 فى سباح أد 
أيام اللجع ببرناميج الأطفال بالأذاعة . إن كلاتها » تنك الكلمات 
الصبيانية التىبمث يها بنمهوثن إلى #ثرع المترونوم » كانت تتردد 
فى غاطرها ؛وترن فى شكل مثير فى أركان ذا كرما 

كيف عالك كيف مالك كيف عالك 

ياعريزى باءزبزى السيد ملزو 

أو ما أغبه ذلك » فالما لم تسكن واثقة من الكلات » تنك 
الى تابر على التردد فى ذا كراتها منذ بدء عزف الإزه الثانى من 
السيموفنية » وتفرع كالمترونوم تك » تك ء تنك » بلا نهاية , 
ومهها يكن من ثىء » فان المترونوم والأغنية قد ركرًا فها 
شعور البنضاء تو اين زوحة فارل الأول ٠‏ 

وحاوات أن تنبذ الأغنية من ذاكرتها . 
تتساءل ؛ ترى أبن أخقت الترونوم ؟ كان فى الواقع امليف الشكل 
حديث الطراز » ذا تاعدة فضية ثقيلة » وثقل سير فوق بندول 
من السليه متد إلى أعللى أمام الاوحة الفضية الندنية . انها لم 
نسل لأولى تزواتها فت<مامه » فقد كانت نظن أنها ستصئع منه 
حلية جيلة بمد ما يرحل جيمى » واوأنه كان مخص والذانه . ثم 
فكرت فى مارجوت © لابد وأن نكون مسرورة لأنبا يمنت 
يحيمى إليها . 

ألا يجوز أنبا وسشمت الثرونوم ى أده أرقف خزانة 
ملابسها ؟ ربا . . كان من الغريب علبها ألا تذكر شيئا . 
ورقدت تفكر فيه ْ يكون #اظاره جدابا عندما تضمه على 
البيانو الكبير » حلية فريدة قائمة عليه » قضة نشارب سواد 
البيانو . وعلى حينف غرة * افتحم سوت الترونوم تفكيرها . 
ماأغرب ذلك ! الها تسمم دقاته الآن فى الوقت الذى تتمثله فى 
خاطرها ! وبدا السوت فى غاية الوشوج . تك - نك » 
يك اتيك ح تك تك . وحاولت دون جدوى التأكد 
من مصدرها . كأن بهدو أنه يزداد دوبيا وشحجيجا ثم يتلائى 
وكان ذلك غريها هلها . وقكرت , اله لم يسبق لها أن مممته 


وغأة 3 أعدذت 


ازسالة 


ما تسمعه الآن » حتى فى الوقت الذى كان جيمى كزج مهمسا 
فيسمعها دقاته . وجمات تسثى فى انتباء . 

وخكْأة » خطر لما مابمث القشمريرة فى جسدها » وكم 
أنفاسم! لظة ٠‏ ألم عىء للترونوم بمد أن أعطاء ا جيم املااء 
أجل انها فمات ذلك ٠‏ مالم تسكن قد غانتها ذا كرتا ذا » أنه 
لا يستطيع أن يدق الآن » لانه فارغ ءلم يملا" بمد ٠‏ وسرمان 
ما تساءلت ؛ الا يكون أرنوك قد وحدء رملا ه على سييل!ازاح ؛ 
ثم جمله يتحرك فىهذا الوقت ؟ وألقت ينظرة على ساعة ممه مها * 
كان الوقت قد قارب الوحدة ٠‏ المآ لاتءتقد أن أرنولد قدر 
على مثل هذا المزاح » فهو لابد مخبرها عن وجوده فيتوّل لما 
« أنظرى ٠‏ افد ظننت أنك أخيرتنى بأن جيمى قد فقده » 
وها أنذا قد عثرت عليه قوق أحد أرئنك . ون غير الحتمل 
أن يكون قد وسْع عناك من تلقاء نفسه © وماد إلبها تفكيرها 
فى أنها قد خبأته فى مكان ما بعيدا عن متتاول يد جيمى ٠‏ ثم 
أسئت : نك اناك ناتك ساك متك عا تك , 
وحدثت نف-با آثلة * 

أسمه ارئوتك ؟ ان ذلك بعيد الاحمال » ذهو داما تفيل النوم 

وترددت هدهة قبلأن تقوم وتبحث عن مصباحها الكبراق 
فى الفللام ٠‏ ثم توجوث إلى خزانة ملابسها وفتحت الباب » 
ومدت يدها المسكظ إللسباج مخترق الظلام الدامس »ثم أصنت. 
كلا » لم يكن الترونوم هناك . ومع ذلك ؛ لم تتمالك من جذب 
ستدرق القبنات جانيا حتى تتأ كد ٠‏ فطالا أخفت دمض الأشياء 
هناك . وأخيرا اندحيت من الأزانة ووتفت مدتندة على بابها 
الثاق » وقطبت بين حاجبها فى غضب :لا المى !1 كتب علما 
أن تسمع هذه اللدقات الجهتمية حتى بمد دوت جيمى ؟ و تمركت 
فى عزم سوب باب حجرتها . وطْأة صدم عقلما وت جديد * 
هناك شخص سير على بعد من ألياب فى ناحية ما © يمثى فى 
خملي, خنيفة خافئة » 

بطبيمة الحال » كان #فكيرها منسيا بإدىء ذى بد على 
أرنولد » وف الوقت الذى انبءث فيه تفكيرها سعءت صرير 
فراش زوجبا * وودت لو اعتقدت أن الخادم أو الطاهية قد 
عادت إلى الدار لسبب ما ٠‏ ولكنها لم هم هذه الفكرة 


اح 


المشينة فى عودة احداما إلى الدار فى ذلك الوقت التأخغر من 
الليل ولو لأى سبب . وليس من المقول أرثك بكون قد اقتحم 
دار لصوص . 

وترددت فى وشع يدها على مقيض الباب ٠‏ وأخيرا نت<ته 
شبه ثاضبة وتطلدت إلى الهو » وند أمسكت عصباحها وسوبته ٠‏ 
لم يكن هناك أحد ٠‏ ومع ذلك ؛ ودت لو رأت أحدا هناك ٠‏ 
ما أسشف تفكي ها 1 , علتكمرا ثورة حاعة . و3 نفس , ألاحفاة 
ععمث وقع الأقدام مرة أخرى » خفيفة بسيدة » #بدوخافتةالسوت 
من أسدفل الدرج ٠‏ وكانت دقات الترونوم قد أسبحت 
أ كثر ترددا ودوبا حتى أنها <شيت أن يستيقظ ارنولد يسبيها » 


م أقبل صوت تمر كيانها برعب بارد » دوت صى بنسد من 


مكان ناء 5 
كيف حالك ‏ كين الك كيف حالك 
باعزيزى اعزيزى السيد ملزو 


وتبالكت متكئة على مصراعى الباب ثم تشبعت به بذراعما 
الخالية “وكاد عقاما أن يمسف بها ولكن سرعان ماخقت اأمروت 
وتلاثى » وظلت دقات الترؤثوم تتعالى . ومع ذلك شعرت 
عض الراحة عندما استمءت إلى صونه يطفي على أى صوت آخر 
ووقغت بعض أظات تخد أزر نقسها . 3 شددت قبنها على 
المسياح » وسارت فى بطء على طول الرواق . وعندما اقتريت هن 
قة الدرج أحالت أنبوية الشوء السغيرة للمصباح بيدها الأخرى 
حتى لا برأها من يكون هناك حت . وازات الدرج فى حذر خكية 
أن يصر فيكشف وجودها . 


م يكن هناك أحد البهو * بيد أنها ممت صوتا مقبلا مرو[ 
الكتبة . ودفمت الباب فى هدوء فانفتح » وإذا بدقات التروثوم 
تبعث وتسكتنفم! وتثمرها . ولم تستطع أن تميز مافى الحجرة 
إلابسدآن تقدمت بكم خطوات . وإذا بمينها تلتقيان شبح صغير 
سهم جائم بيجوار الحائط أمامها . ,نم أخذ ذلك الى ء يوم ويحدق 
فى ارراش ويتطلع إلى أرنف الكتب . واستمءت إلى حركة يدبن 
خفيتين تميئان فى الأركان ‏ أنه جيمى يبحث عن متزونومه . 

وظلت دون حراك وقد مودجت أغاسبا رهبامن رؤية جيمي 


أليت ؛ جيمى الذى شهاهديه يدئن فى ذلك السياح . وم ينح 
عن السقوط فى حالة من الاغماء سوى قوة ارادتها . 

وأقبل طيف الطفل . أقيل وها ؛ ثم عي خلالما ؛ يبحث » 
وينقب » ىكل ركن يحتمل أن يكون المترونوم مختبئا فيه وظل 
يدور حولها . وفى موود فائق وجدت سونهاء ومست فى موت 
أجتى : اذهب ء أواء » اذهب بيد أن.الطفل لم يبدأن سمع كلانه » 
ققد ظل يوالى يحثه ويطوف فى نفس الأحاء اللتى كان قد طرقها 
من قبل عدة ميات .كانت الدقات الاحوحة لفترولوم لازال 
رتقع وكأنها طرقات الطرقة تتحاوب فى أرجاء الحجرة وانزاقت 
بدها فى عسبية مبتعدة عن أنيوبة للصّوء عندما مس الطفل يجوارها 
فشاهدت وجبه » وعيذيه تفرضان ثر!» رقد فارقهما وداءنهما 
السابقة » وقه الثاضب ويديه التقبمئتين . 

وفى وعب جارف » استدارت لتقر منه » بيد أن الباب 
أستمصى علهأ فتحه ؛ وبعد ثلاث عاولاتفاشلة » جملت تبحث 
عن ثىء ساعدها على فتحه “كان الطفل يموارها وقد ارتكن 
بيده فى خفة على الباب , وكانت اسةه كافية مله لا ينفتح م 
حاوات مرة أخرى ؛ ورك القبض فى يدها يا نحرك من قبل 
دون أن يتفتح الباب .. وكآن الطفللايزال و اتفاهناك أمامم! م 
حاولت قتح النافذة » فدفءت قبا بيدها الخالية ذف يتحرك » 
وشعربت » حتى قبل أن تنظر » أن يد الطفل مستقرة على النافذة 
بدا شفافة ذات بياض شاحب وقد ا منت قليلا على زجاج 
النافدة , 

ووجدت نفس التنيجة فى نافذة الحجرة الأخرى . وعندا 
حاوات أن ترفع بدها لتتكسر الاج لا حظت أن الطفل قد 
وقف أمامها » فلم تستطع يدها الختراق الحواء إلى الرجاج وأخبرا 
أستدارت وأنسصبت إلى ار كن ألظ الواقم خلف البيائو وعى 
أعول فى رعب وق ل ةكان ااطفل يجوارها . وشعرت به يشيع 
بردأ قارسا ميقا أخيرق رداءها الايل الرفيع 5 


وأجمشت بالبكاء وعى تقول اذهب » اذهب م غيرثت 
بوجه الطفل يقرب من وجمها »؛ وبعينيه نبحثان عن عينيها » 


ارسالة 


شن 


وتههانها وبأسابمه الحئية ند لنف-ها . وفى مرخة متوحشة 
من الرعب أنفلثت منه هاربة » وحاولت مرة أخْرى فتح الياب 
الا أن اللفل كان هناك قبل أن نمع يدها على ابض . وعرفت 
دون أن تحركه أن عحاولاتم! ذاهبة أدراج الرياح .م حاولت أن 
تشعل الثور » بيد أنها شعرت بنفس |لؤثر الذى منعها من اغتصاب 
النافذة . ومرة أخرئ أخذت تبحث عن ركن مطل أمين . 
وللكن الطفسل عة علا واتترب مهااكه 
الدفء. 


يوان ييحت عرزل 


وفدأة ‏ اهارت قواها المقلية ومهاوت ؛ وشعمرت موف 
جارف ينزو عقلما . وأخذت تشرب على الجدران الحيطية بها 
ببطتى يديها . ثم وجدت دوبها ؛ فصرخت لتتحرر من الرعب 
الشيربر الذى سيطر عليها . 

وكان آآخر ما شمرت به أن الطفل يحدمها من وسطا بيديه 
الحفيتين ؛ ثم سقطت منهالكة يوار الحائط . وصدمما ثىء 
صدمة قونة فى جبهتها . وفى نفس الاحظة كان جسم الطفل اللين 
يتشاظ على وجمما . ثم مهلها الظلام . 

وفى صباح اليوم التالى وجد أونواد فارل زوجته راقدة وار 
الحائط على مقرية من البيانو الكبير . ركع يموارها . ودلته 
خبرته الكافية فى الملب أن زوجه قد اختنقت هن ثىء رطب » 
فقدكانت الرطوية تشمل ملاحها . ول يفهم سر لرائحة نهر القوية 
التى كانت تفوح فى الأجرة » م تطلع إلى فوق فشاهد صورة زينية 
كبيرة مملقة فوق الإثة» ول نكن بالطبع هى التى أحدئت ذلك 
الجرح فى جبهما 

وعلى حين غرة ؛ شاهد ماجرح زوجه عند سقوطه من خلف 
السورة حيث كان ممتيئا كان الترونوم : 


قر كنمى عبر الوشاب 


( من كتاب « الهورلا واقمس من وراء الطبيعة » للمترجم تحت الطبع ) 


